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لا يــزال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ظاهــرة دوليــة منتشــرة فــي جميع أنحاء العالم، فهو يؤثر على ملايين النســاء 
رت  والفتيــات باعتبــاره أحــد أكثــر انتهــاكات حقــوق الإنســان شــيوعًا. فــي دراســة اســتقصائية دوليــة نُشــرت فــي عــام 2013، قــدَّ
منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( أنّ واحــدة مــن كل ثــاث نســاء تبلــغ أعمارهــن 15 عامًــا أو أكثــر، قــد تعرضــت للعنف الجســدي 
أو الجنســي، أو كليهمــا، مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي حياتهــا))). كمــا تســود أشــكالٌ أخــرى من العنف فــي الدول العربية، بما في 
ذلــك: جرائــم »الشــرف«، الــزواج المبكــر والقســري والمؤقــت، التحــرش الجنســي فــي الأماكــن العامــة، الممارســات الضــارة مثــل 

تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، الحرمــان مــن الحقــوق والحصول على التعليم والخدمات الأساســية للنســاء والفتيــات))).

فــي اليمــن، لا توجــد بيانــات كافيــة حــول ظاهــرة العنــف الــذي تتعرض له النســاء والفتيات في المجتمع، في الحياة العامة، 
وفــي الحيــاة الخاصــة )مــا يعــرف بالعنــف الأســري(. يتــم التعامــل مــع العنــف الأســري عمومًــا على أنه شــأن أســري، يحــدث داخل 
حــدود المنــازل ولا يجــوز أن يتدخــل الآخــرون فيــه لأن العنــف يمارســه أفــراد الأســرة، مثــل الأب أو الــزوج أو الأخ، الذيــن يملكــون 
الســلطة الممنوحــة لهــم مــن قبــل المجتمــع الذكــوري فــي اليمــن. هذا الأخير تحكمه العــادات والتقاليــد الذكورية؛ ففي اليمن، 
لا يوجــد قانــون خــاص بالعنــف الأســري. وبــدلًًا مــن ذلــك، تخضــع حــوادث العنــف الأســري لأحــكام عامــة فــي القانــون الوطنــي، 

والتــي تتضمــن العديــد مــن الأحــكام التمييزيــة التــي تســمح بالعنــف ضد المــرأة وتتغاضى عنه.

يشــير انتشــار العنــف الأســري إلــى خلــل فــي البنيــة الاجتماعيــة للأســرة كأول جــدار حمايــة صلــب لأفــراد الأســرة. كمــا أنــه 
يشــكّل خلــاً فــي القيــم المجتمعيــة ​وأعرافهــا، وفشــاً فــي هيــكل الدولــة وقوانينهــا ومؤسســاتها المختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
الشــرطة ومؤسســات القضاء. كما أنّ الســلوك العنيف داخل الأســرة يؤثر على الأطفال والنســاء، حيث يفتقرون إلى الشــعور 

بالأمــن والاســتقرار، ممّــا يؤثــر ســلبًا علــى نموهــم وصحتهــم الجســدية والعقليــة.

تبحــث الدراســة الحاليــة فــي ظاهــرة العنــف الأســري ضــد المــرأة خــال فتــرة النــزاع المســلح المســتمر فــي اليمــن، وخاصــة 
الفتــرة مــن 2014 إلــى 2021. والهــدف مــن هــذه الدراســة النوعيــة هــو تحديــد وتســليط الضــوء علــى الأنمــاط والظــروف 
والأســباب الســائدة للســلوك العنيــف تجــاه المــرأة داخــل الأســرة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الأشــكال الجســدية للعنــف 
الأســري. بالإضافــة إلــى ذلــك، تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الطــرق التــي تعامــل بهــا الناجيــات والمجتمــع والشــرطة 
والمؤسســات القضائيــة مــع حــالات العنــف الأســري. وتســعى هــذه الدراســة أيضًــا إلــى تحديــد الخصائــص المشــتركة الموجودة 
بيــن الناجيــات وضحايــا العنــف الأســري، وكذلــك بيــن مرتكبــي هــذا النــوع مــن العنــف. تقــدّم الدراســة مســاهمة بالغــة الأهميــة 
ــز علــى العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي اليمــن. ومــع ذلــك، فــإن الدراســة  بســبب محدوديــة الدراســات وجمــع البيانــات التــي تركِّ
تحتــوي علــى محــددات معينــة بســبب الصعوبــات التــي يواجههــا فريــق الدراســة فــي البحــث فــي هــذا الموضــوع الحســاس 
والجديــد. وفــي نهايــة المطــاف، تســعى الدراســة وتوصياتهــا إلــى المســاهمة فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق المــرأة وحرياتهــا فــي 

حالــة العنــف.

)))  منظمة الصحة العالمية، الاتجاهات الإقليمية والدولية للعنف المبني على النوع الاجتماعي )2013(:
.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/82753/WHO_NMH_VIP_PVL_13.1_ara.pdf?sequence=7 

https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending- :هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إنهاء العنف ضد النساء والفتيات  (((
.violence-against-women
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لأكثــر مــن ســبع ســنوات، اســتمرّ النــزاع المســلح فــي تفاقُــم وضــع النســاء والفتيــات فــي اليمــن. تواجــه النســاء العنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي المجاليــن، العــام والخــاص، فــي مجتمــع يعانــي مــن ارتفــاع مســتويات العنــف وتدهــور 
الأوضــاع المعيشــية وانهيــار مؤسســات الدولــة. ويشــمل المجــال الخــاص العنــف الأســري ضــد المــرأة، والــذي يتعلــق 
بالســلوك الضــار والمســيء مــن قبــل أفــراد الأســرة المباشــرين والأقــارب الموجــه نحــو النســاء والفتيــات داخــل الأســرة. 
يمكــن أن يتخــذ هــذا العنــف أشــكالًًا عديــدة، بمــا فــي ذلــك الإيــذاء الجســدي والجنســي والاقتصــادي والنفســي والتهديــد 
ــرًا لحقــوق الإنســان الخاصــة بالمــرأة، ويعــرض صحتهــا ورفاههــا لخطــر  بالاعتــداء. يشــكل العنــف ضــد المــرأة انتهــاكًا خطي
جســيم. ويتجــذر هــذا النــوع مــن العنــف بعمــق فــي فــوارق الســلطة بيــن الرجــال والنســاء، وإســاءة اســتخدام الســلطة 

بالإضافــة إلــى الأعــراف والممارســات الضــارة.

هنــاك افتقــار كبيــر للبيانــات فــي اليمــن حــول ظاهــرة العنــف الأســري ضــد النســاء والفتيــات. فعــادة مــا يتــم التعامــل 
مــع العنــف المرتكَــب داخــل الأســرة علــى أنــه مســألة خاصــة يتــم التعامــل معهــا خلــف أبــواب مغلقــة. يعتبــر العنــف الأســري 
ــر انتهــاكات حقــوق الإنســان شــيوعًا  ــم تحديدهــا علــى أنهــا واحــدة مــن أكث ــة ت ضــد المــرأة فــي الواقــع مشــكلة مجتمعي
فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتعــد البيانــات المتعلقــة بالعنــف الأســري مهمــة لفَهْــم هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل، وابتــكار 

اســتجابات موجهــة نحــو القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، وتعزيــز وحمايــة حقوقهــا وحرياتهــا.

تتنــاول هــذه الدراســة البحثيــة العنــف الأســري ضــد المــرأة خــال فتــرة النــزاع المســلح فــي اليمــن. وبالنظر إلى الدراســات 
المحــدودة المخصصــة لهــذه الظاهــرة، تقــدم الدراســة الحاليــة مســاهمة حاســمة مــن خــال تســليط الضــوء علــى أنمــاط 
وظــروف وأســباب الســلوك العنيــف ضــد المــرأة داخــل الأســرة. تســتند هــذه الدراســة إلــى بيانــات نوعيــة تــم جمعهــا مــن 
ــي الدراســة ثمانــي  عينــة مختــارة مــن 58 حالــة تتعلــق بالعنــف الأســري ضــد المــرأة فــي الفتــرة مــا بيــن 2014 و2021. وتغطِّ
محافظــات يمنيــة - هــي: صنعــاء )المحافظــة وأمانــة العاصمــة(، وتعــز، والحُديــدة، وإب، وحَجّــة، وأبيَــن، وعــدن، وحضرمــوت. 
أخــذ اختيــار الحــالات فــي الحســبان الحاجــةَ إلــى أن تعكــس العينــة التنــوع الجغرافــي بيــن المناطــق فــي اليمــن مــن بيــن 
عوامــل مهمــة أخــرى. واســتخدمت الدراســة المقابــات المتعمقــة ومجموعــات النقــاش البؤريــة كأدوات لجمــع البيانــات. 
وفيمــا يتعلــق بالحــالات الـــ 58 المختــارة، تــم إجــراء مــا مجموعُــه 80 مقابلــة مــع ناجيــات وأقــارب وأفــراد عائــات ناجيــات 
وضحايــا مــن العنــف الأســري. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء خمــس مقابــات مــع خبــراء يعملــون فــي المجــالات التــي تتعلــق 
بخدمــات دعــم المــرأة، وإنفــاذ القانــون، وقطــاع القضــاء. كمــا تــم عقــد مجموعتــي نقــاش بؤريــة مــع محاميــن يعملــون فــي 

محافظــات مختلفــة، بينهــم محاميــن متخصصيــن فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية.

بــدأت الدراســة ببحــث مــدى دمــج حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري فــي الأطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة. وأتضــح 
أنّ النظــام القانونــي اليمنــي - علــى عكــس الإطــار القانونــي الدولــي القــوي الخــاص بتعزيــز وحمايــة حقــوق المــرأة - يفتقــر 
إلــى وجــود قانــون يتعامــل مــع قضايــا حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري. وفــي المقابــل، هنــاك العديــد مــن الثغــرات 
القانونيــة التــي تســاهم بشــكل أو بآخــر، فــي انتشــار ظاهــرة العنــف الأســري ضــد المــرأة. واســتنادًا إلــى نتائــج البحــث النوعــي، 
تنتقــل الدراســة إلــى مناقشــة أبــرز أنمــاط العنــف الأســري ضــد المــرأة أثنــاء الحــرب والنــزاع المســلح، بمــا فــي ذلــك القتــل 
والاغتصــاب والاعتــداء الجســدي فــي أطــار الأســرة، مــن بيــن أنمــاط أخــرى. تتنــاول الدراســة أيضًــا العقبــات التــي تواجــه 
الناجيــات والســاعيات إلــى الوصــول إلــى العدالــة فيمــا يتعلــق بالعنــف الأســري الــذي تعرضــن لــه. كمــا تمــت مناقشــة آراء 
الناجيــات وأقــارب الضحايــا حــول أســباب العنــف الأســري. ومــن ثَــمّ تحليــل ســمات الناجيــات مــن العنــف الأســري وضحايــاه 
وســمات الجُنــاة الذيــن تــم تحديدهــم فــي الحــالات التــي تمــت دراســتها. وأخيــرًا، تــم تحديــد النتائــج الرئيســية لهــذه الدراســة، 

وعلــى هــذا الأســاس، يتــم تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات الموجهــة إلــى العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية.
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التوصيات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتصدي للعنف الأسري ضد المرأة

مراجعة قانون الأحوال الشخصية لتعديل ما يتضمنه من أحكام تمييزية.  	•

تعديل القوانين واللوائح الوطنية لمواءمتها مع المعاهدات الدولية التي تتناول حقوق المرأة والطفل. 	•

توصيات للجهات الرسمية الحالية

تفعيــل دور المؤسســات الحكوميــة فــي تســهيل وصــول المــرأة إلــى الشــرطة والقضــاء فــي جميــع المحافظــات،  	•
فــات مــن أجــل ضبــط الجنــاة ومحاســبتهم وفــق  وتحســين أداء هــذه المؤسســات فــي التعامــل مــع النســاء المعنَّ

القانــون.

ــم خدمــات إضافيــة لهــن تشــمل الدعــم النفســي والاجتماعــي  إنشــاء وتســهيل إنشــاء دُور إيــواء للنســاء وتقدي 	•
القانونيــة.  والمســاعدة 

توصيات لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك برامج الحماية والحقوق 

تقديــم الدعــم النفســي والمســاعدات القانونيــة للمــرأة فــي مختلــف المحافظــات بمــا فــي ذلــك المناطــق  	•
النائيــة.  الريفيــة 

تطويــر أدوات لمراقبــة المؤسســات القضائيــة ومؤسســات إنفــاذ القانــون، بمــا فــي ذلك مراقبة كيفية اســتجابتها  	•
لحــالات العنــف الأســري ضــد المــرأة.

توصيات للمنظمات الدولية والجهات المانحة

ضمــان اســتدامة المشــاريع للاســتجابة بفعاليــة لاحتياجــات ضحايــا العنــف الأســري. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، لا  	•
ينبغــي أن تقتصــر المشــاريع علــى بضعــة أشــهر. فهــذه المشــاريع تحتــاج إلــى دعــم فنــي لبنــاء قــدرات محليــة، إلــى 
جانــب الدعــم المالــي الكافــي لتشــغيل دُور إيــواء مناســبة، والمســاعدة فــي إصــاح قنــوات إحالــة للناجيــات مــن 

العنــف الأســري، وتســهيل وصــول المــرأة إلــى العدالــة، وغيرهــا مــن الأهــداف أخــرى.

القانــون  إنفــاذ  مؤسســات  فــي  فعّالــة  بإصلاحــات  القيــام  علــى  للعمــل  المعنيــة  الســلطات  علــى  الضغــط  	•
المــرأة. ضــد  الأســري  العنــف  حــالات  مــع  المؤسســات  هــذه  تعامــل  بكيفيــة  يتعلــق  فيمــا  القضائيــة  والمؤسســات 
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بــدأ النــزاع المســلح فــي اليمــن فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014، عندمــا ســيطرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( المســلحة 
المدعومــة مــن إيــران والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح علــى العاصمــة صنعــاء بالقــوة. وفــي مــارس/ 
آذار 2015، اشــتدت وتيــرة الصــراع عندمــا بــدأ التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات عملياتــه العســكرية لدعــم حكومــة 
ــا ضــد الحوثييــن وقــوات صالــح. ارتكبــت جميــع أطــراف النــزاع فــي جميــع  الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي المعتــرف بهــا دوليًّ
ــاب المســاءلة، حيــث  ــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي ظــل غي ــون الإنســاني الدولــي والقان أنحــاء اليمــن انتهــاكات للقان
عانــى المدنيــون فــي اليمــن مــن انتهــاكات مختلفــة ارتكبتهــا أطــراف النــزاع. وأصبحــت اليمــن تُعــرف بأســوأ أزمــة إنســانية فــي 

العالــم مــن صنــع الإنســان.

أثّــر الصــراع المتصاعــد بشــكل كبيــر علــى الظــروف المعيشــية لشــرائح واســعة مــن الســكان نتيجــة التدهــور الاقتصــادي 
وانهيــار مؤسســات الدولــة والخدمــات العامــة فــي البــاد. كمــا زاد انتشــار الأوبئــة والكــوارث الطبيعيــة مــن تفاقــم معانــاة 
ملاييــن اليمنييــن، حيــث تُشــير تقديــرات صــادرة فــي عــام 2021 إلــى أنّ حوالــي 20.7 مليــون شــخص، أي مــا يعــادل 66٪ مــن 
ســكان اليمــن، بحاجــة إلــى شــكل مــن أشــكال المســاعدة الإنســانية))). وأدّى النــزاع المســلح المســتمر إلــى انهيــار مؤسســات 
الدولــة، بمــا فــي ذلــك النظــام القضائــي الهــشّ بأصلــه منــذ فتــرة مــا قبــل النــزاع المســلح. وتزامــن هــذا الانهيــار مــع تدهــور 
كبيــر فــي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة، مــا كان لــه انعكاســات ســلبية علــى حيــاة شــرائح كبيــرة مــن الســكان، 

وخاصــة النســاء والفئــات المهمشــة، وغيرهــم ممّــن يعانــون مــن ضعــف اقتصــادي واجتماعــي. 

ومــع اقتــراب النــزاع المســلح مــن عامــه الثامــن، تتواصــل التقاريــر حــول مســتوى تصاعــد العنــف وتدهــور الأوضــاع 
الإنســانية فــي اليمــن. ومــع ذلــك، فــإنّ القليــل منهــا يعالــج انتشــار وأنمــاط العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي فتــرة النــزاع 
المســلح. ســاهم النــزاع الحالــي فــي اليمــن فــي تفاقــم عــدم المســاواة والتمييــز فــي المجتمــع، وانتشــار العنــف الــذي زاد 
فــي فضــاء الأســرة الخــاص. وتعمــل الأخيــرة كمــرآة تعكــس تدهــور أوضــاع المجتمــع نتيجــة اســتمرار النــزاع الطويــل. وقــد 
أشــارت عــدة تقاريــر إلــى تصاعــد مســتويات العنــف ضــد المــرأة خــال النــزاع المســلح، مصحوبــة بانهيــار مؤسســات الحمايــة 
الرســمية والمجتمعيــة التــي يمكــن للمــرأة عــادة أن تلجــأ إليهــا للحمايــة، والتــي ينبغــي أن يحــد مــن تصاعــد هــذه الظاهــرة 

وعواقبهــا الوخيمــة علــى المجتمــع فــي البــاد بشــكل عــام))). 

تميــل المؤشــرات إلــى إعطــاء صــورة قاتمــة عــن أوضــاع النســاء والفتيــات فــي النــزاع المســلح، حيــث تشــكّل النســاء 
ــا نســاء. وتشــير التقديــرات إلــى أن 5  والأطفــال 73٪ مــن حوالــي 4 ملاييــن نــازح، و30٪ مــن العائــات النازحــة تعولهــا حاليًّ
ملاييــن امــرأة وفتــاة فــي ســن الإنجــاب، و1.7 مليــون امــرأة مــن الحوامــل واللاتــي يعتنيــن بأطفــال، لديهــن إمكانية محدودة 
أو معدومــة للحصــول علــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك خدمــات الرعايــة الســابقة للــولادة، والــولادة الآمنــة، 
والرعايــة بعــد الــولادة، وتنظيــم الأســرة، وخدمــات التوليــد فــي حــالات الطــوارئ. ومــع تصاعــد النــزاع ، فــإنّ معــدل النســاء 
والفتيــات النازحــات آخــذ فــي الارتفــاع، وبالتالــي تــزداد حاجتهــن للحمايــة مــع انهيــار جــدران الحمايــة المجتمعيــة والمؤسســية 
والقانونيــة والأســرية. نتيجــة لذلــك، تُجبــر العديــد مــن النســاء علــى تبنــي آليــات تكيــف ســلبية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، بمــا 

https:// :)2021( مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، 2021 الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن  (((
www.unfpa.org/resources/2021-unfpa-humanitarian-response-yemen#:~:text=A%20staggering%2020.7%20

 .million%20people,access%20to%20reproductive%20health%20services

)))  لجنة الإنقاذ الدولية، 4 طرق أثرت فيها الحرب في اليمن على النساء والفتيات )2019(: 
  https://www.rescue.org/article/4-ways-war-yemen-has-impacted-women-and-girls، منظمة العفو الدولية، اليمن: واحدة 

https://www.rescue.org/article/4-ways-war-yemen-has-impacted- :)2019( من أسوأ البلدان في العالم بالنسبة للمرأة
Rohwerder، B.، Conflict and Gender Dynamics in Yemen، K4D Helpdesk Report (2017): http:// ؛women-and-girls

.www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/07/068_Conflict-and-Gender-dynamics-in-Yemen.pdf
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فــي ذلــك زواج الأطفــال، والاتجــار بالبشــر، والتســول، وعمالــة الأطفــال، وغيرهــا))). وتعــد معــدلات الــزواج المبكــر أو زواج 
ــا )IDPs(، حيــث تتــزوج واحــدة مــن كل خمــس فتيــات نازحــات تتــراوح أعمارهــن بيــن  الأطفــال هــي الأعلــى بيــن النازحيــن داخليًّ
10 و19 عامًــا، مقارنــة بواحــدة مــن كل ثمانــي فتيــات فــي المجتمــع المضيــف. وعــاوة علــى ذلــك، تشــير التقاريــر إلــى أنّ 
امــرأة واحــدة تمــوت كل ســاعتين أثنــاء الــولادة لأســباب يمكــن الوقايــة منهــا، وذلــك بســبب محدوديــة أو عــدم حصولهــن 
علــى خدمــات الرعايــة. كمــا أظهــرت المؤشــرات الإنســانية لعــام 2021 أنّ مليــون امــرأة مــن الحوامــل والمرضعــات كــن 
يعانيــن مــن ســوء التغذيــة الحــادّ فــي وقــتٍ مــا خــال ذلــك العــام، مــا يزيــد مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا أطفالهــن 

حديثــي الــولادة ويمكــن أن يــؤدي إلــى إصابتهــم بالتقــزم الشــديد نتيجــة زيــادة انعــدام الأمــن الغذائــي))).

أمــا بالنســبة للمؤشــرات والأرقــام حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك العنــف الأســري ضــد 
ــة بشــأن انتشــاره علــى المســتوى الوطنــي.  ــات لــدى الجهــات ذات الصل المــرأة، فهنــاك غيــاب كامــل للبيان

لذلــك، قــررت منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان، إجــراءَ دراســة بحثيــة لجمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بالعنــف 
الأســري ضــد المــرأة أثنــاء فتــرة النــزاع المســلح فــي اليمــن، كمــا تمــت مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم التالــي. 
تســتند الدراســة إلــى طــرق بحــث نوعيــة لتجميــع بيانــات حــول العنــف الأســري ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك إجــراء المقابــات 
المتعمقــة ومجموعــات النقــاش البؤريــة، فيمــا يتعلــق بالحــالات التــي تــم اختيارهــا مــن مختلــف المحافظــات اليمنيــة التــي 
تقــع تحــت ســلطة أطــراف النــزاع المســلح المختلفــة. وبذلــك، تســتجيب الدراســة للدعــوة الملموســة التــي أطلقهــا إعــان 
الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي ظــل دون معالجــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة اليمنيــة، 

مــن أجــل: »تعزيــز البحــث وجمــع البيانــات وتجميــع الإحصــاءات، لا ســيما المتعلقــة بالعنــف الأســري«))).

https://www.unicef.org/mena/media/14701/ :)2021 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التحديث الإنساني )أكتوبر/ تشرين الأول  (((
 .file/Yemen%20Humanitarian%20Update%20

https:// :)2021( مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن  (((
www.unfpa.org/resources/2021-unfpa-humanitarian-response-yemen#:~:text=A%20staggering%2020.7%20

.million%20people,access%20to%20reproductive%20health%20services

)))  إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، تم تبنيه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/104 )1993(، المادة 4 )ك(: 
.https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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تســتخدم منهجيــة الدراســة أســاليب بحــث نوعيــة لتحليــل ظاهــرة العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي اليمــن. وقــد تــم جمــع 
البيانــات النوعيــة المتعلقــة بعينــة مختــارة مــن الحــالات، عــن طريــق إجــراء عــدد كبيــر مــن المقابــات المتعمقــة مــع الناجيــات 
وأقــارب وأفــراد عائــات الناجيــات وضحايــا العنــف الأســري، مــن مختلــف الفئــات العمريــة ومــن خلفيــات جغرافيــة واجتماعية 
واقتصاديــة مختلفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء مجموعــات نقــاش بؤريــة ومقابــات خبــراء مــن قبــل فريــق الدراســة. وتم 

تنفيــذ الدراســة باتبــاع هــذا الإجــراء علــى النحــو الموضــح فــي الأقســام التاليــة. 

اختيار الحالات
يغطــي النطــاق الجغرافــي للحــالات المختــارة للدراســة ثمانــي محافظــات يمنيــة، هــي: صنعــاء )المحافظــة وأمانــة 
ــارة مــن المحاميــن  ــار بالتشــاور مــع مجموعــة مخت ــن، عــدن، حضرمــوت. تــم الاختي ــة، أبيَ العاصمــة(، تعــز، الحُديــدة، إب، حَجّ
والمحاميــات العامليــن فــي مجــال قضايــا الأحــوال الشــخصية فــي مختلــف المحافظــات، بالإضافــة إلــى فــرق البحــث 
والدعــم القانونــي فــي منظمــة مواطنــة والمكلفيــن بمهمــة توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان والتحقــق منهــا، بمــا فــي 
ــر علــى النســاء. تعكــس هــذه المحافظــات التنــوع الموجــود بيــن هــذه المناطــق الجغرافيــة؛  ذلــك الانتهــاكات التــي تُؤثِّ
لأنهــا تضــمّ أطرافًــا متحاربــة مختلفــة لهــا ســيطرة علــى هــذه المناطــق، والتنــوع الثقافــي والاجتماعــي الموجــود فــي 
الســياق المحلــي اليمنــي، والآثــار المتفاوتــة للنــزاع المســلح علــى مختلــف مناطــق البــاد. وقــد اعتُبــر هــذا التنــوع الجغرافــي 
ــا للتمكــن مــن تحليــل طبيعــة وانتشــار أنــواع معينــة مــن العنــف الأســري التــي قــد تنجــم عــن الاختلافــات فــي  عامــاً مهمًّ
الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة، وكذلــك تأثيــر النــزاع علــى هــذه المناطــق. شــهدت المحافظــات المختــارة عمليــات نــزوح 
وتأثــرت بالنــزاع. وقــد تكــون حضرمــوت المحافظــة الأقــل تضــررًا مــن الأعمــال العســكرية، لكنهــا شــهدت نزوحًــا إلــى مدنهــا 
وقراهــا مــن المناطــق المتضــررة مــن النــزاع. كمــا تــم النظــر فــي الظــروف الأمنيــة الســائدة لفريــق الدراســة فــي المحافظــات، 

وإمكانيــة الوصــول إلــى حــالات العنــف الأســري ضــد المــرأة. 

نظــرًا للطبيعــة الحساســة والخاصــة - للغايــة - للموضــوع، لــم يكــن مــن الممكــن إجــراء دراســة بالطريقــة التقليديــة وأخــذ 
عينــات عشــوائية مــن الســكان. لهــذا الســبب، طبقــت الدراســة طــرقَ أخــذ العينــات المتعمــدة بطريقــة كــرة الثلــج كنهــج 
فعّــال لتحديــد العينــة))). واجــه فريــق الدراســة تحديــات كبيــرة فــي كيفيــة الوصــول إلــى حــالات عنــف أســري، والتــي عــادة لا 
تخــرج عــن نطــاق الأســرة ولا تتجــاوز جــدران المنــزل، إلا إذا تصاعــد العنــف والأذى الــذي لحــق بالضحيــة وأدّى ذلــك - علــى 
ســبيل المثــال - إلــى فتــح قضيــة جنائيــة أو رفــع قضيــة أمــام المحكمــة. لذلــك، ومــن خــال شــبكة مــن المحاميــن والخبــراء 
فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون، تــم تحديــد قضايــا العنــف الأســرة التــي وصلــت إلــى القضــاء والنيابــة العامــة. كمــا شــارك فريــق 
الدعــم القانونــي التابــع لمنظمــة مواطنــة فــي التحقيــق فــي ســجل القضايــا المتعلقــة بالانتهــاكات والعنــف ضــد المــرأة 
التــي ســبق لــه رصدهــا، وكذلــك فــي نقاشــات مــع مجموعــة مــن المحاميــن والمحاميــات مــن عــدة محافظــات، مــن بينهــم 
متخصصــون فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية. وبنــاءً علــى هــذه الجهــود، ســاعدت المقابــات مــع المســتجيبين ذوي العلاقــة 
بهــذه الحــالات المحــددة، والمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مقدمــي خدمــات المســاعدة القانونيــة والقضائيــة 
ومقدمــي الأماكــن الآمنــة فــي الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن حــالات العنــف الأســري مــن خــال تطبيــق طريقــة كــرة الثلــج 

لأخــذ العينــات.

تــم اختيــار مــا مجموعُــه 58 حالــة عنــف أســري ضــد المــرأة مــن المحافظــات المذكــورة أعــاه والتــي اســتوفت معاييــر 

)))  طريقة كرة الثلج لأخذ العينات: هي طريقة أخذ عينات شائعة في البحث النوعي المستخدم في حالة صعوبة تحديد المشاركين في الدراسة. 
بالنسبة لهذه الدراسة، طُلِب من المشاركين المحددين الذين استوفوا معايير الدراسة، في نهاية مقابلاتنا معهم، المساعدةَ في تحديد 

المشاركين المحتملين الآخرين الذين يستوفون معايير الدراسة بهدف تحديد حجم عينة أكبر.
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الدراســة ومبــادئ التوثيــق لمواطنــة))). تــم اختيــار هــذه الحــالات لتعكــس: العامــل الجغرافــي الحضــري والريفــي، العمــر، 
أنــواع الانتهــاكات أو أنمــاط العنــف التــي حدثــت، تواتــر واســتمرارية وتطــور العنــف إلــى أنمــاط أخــرى، متغيــر الحــرب وأثــره 
علــى نــوع وتواتــر العنــف. وشــملت الدراســة 32 حالــة فــي مناطــق حضريــة، مقابــل 26 حالــة فــي مناطــق ريفيــة. يعتبــر 
ــا لتحديــد مــدى وصــول المــرأة إلــى العدالــة والخدمــات التــي تســاعد أو تدعــم الناجيــات  التقســيم الريفــي والحضــري مهمًّ

ــارة مــن 2014 إلــى 2021.  مــن العنــف. وتتــراوح الفتــرة الزمنيــة للحــالات المخت

إنّ حــالات العنــف الأســري ضــد المــرأة التــي شــملتها الدراســة ليســت ســوى عينــة، ولا تعكــس النســب المئويــة الفعليــة 
لــكلِّ نــوعٍ مــن أنــواع العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي المجتمــع اليمنــي. ونظــرًا للمنهجيــة المســتخدمة، يمكــن للدراســة أن 
م رؤى ثاقبــة لظاهــرة العنــف الأســري ضــد المــرأة أثنــاء النــزاع المســلح فــي اليمــن، بنــاءً علــى تحليــل الحــالات المختــارة،  تقــدِّ
لكــن نتائجهــا تواجــه قيــودًا فــي مــدى قابليتهــا للتعميــم خــارج العيّنــة المدروســة. ومــع ذلــك، فــإنّ توصيــات الدراســة ذات 

أهميــة عامــة لقضيــة العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي اليمــن.

أدوات جمع البيانات 
بــدأت الدراســة بإجــراء مجموعتــي نقــاش بؤريتيــن: الأولــى مــع محاميــن ومحاميــات تابعيــن لمنظمــة مواطنــة يعملــون 
الأحــوال  المتخصصيــن فــي قضايــا  المحاميــن والمحاميــات  مــن  عــدد مختــار  مــع  والثانيــة  المحافظــات،  فــي مختلــف 
الشــخصية. فــي مجموعــات النقــاش البؤريــة هــذه، ناقشــنا النــوع الأكثــر شــيوعًا مــن حــالات العنــف الأســري وكيفيــة 
الوصــول إلــى هــذه الحــالات. بالإضافــة إلــى ذلــك، ناقشــنا أنمــاط العنــف الأســري ضــد المــرأة وأســبابه، ومــدى تأثــر تواتــر 
وشــدة العنــف الأســري بالنــزاع الحالــي، وكيفيــة معالجــة الاســتجابات غيــر الكافيــة مــن قبــل الشــرطة والمؤسســات 

القضائيــة للعنــف الأســري ضــد المــرأة، مــن خــال عمــل المحاميــن والمحاميــات.

وفــي مرحلــة تاليــة، تــم تطويــر مجموعــة الأدوات لاســتخدامها فــي إجــراء مقابــات متعمقــة، والتــي تتضمــن أســئلة 
مقابلــة مفتوحــة للســماح للمســتجيبين بروايــة قصصهــم بتفاصيــل كافيــة، ويتــم تنــاول الموضوعــات التاليــة فــي مجموعــة 

الأدوات هــذه:

• معلومــات عامــة عــن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للحالــة قيــد الدراســة، والتــي تشــمل الوضــع الاجتماعــي 	
والتعليمــي والاقتصــادي للمجيــب.

• أنماط العنف ومسبباته.	
• التسلسل الهرمي للعنف الأسري وامتداده إلى ما بعد دائرة الأسرة.	
• أثر النزاع. 	
• الخدمــات المتاحــة وآليــات الحمايــة )القانونيــة والاجتماعيــة(، ومــا إذا كان بإمــكان المــرأة الوصــول إلــى هــذه 	

الخدمــات والوصــول إلــى العدالــة. 

)))  تتبع عملية توثيق الانتهاكات التابعة لمنظمة مواطنة منهجية بحث تعتمد على عدة مبادئ، بما في ذلك: الحصول على موافقة مستنيرة 
من الضحايا والشهود، والالتزام بمبدأ السرية، وحماية مصالح الشهود، والتحقق من دقة معلومات الشهود وعدم تناقضها، والحصول على 

وثائق وأدلة تؤكد وقوع الانتهاك.
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تــم إجــراء 80 مقابلــة للعينــة المكونــة مــن 58 حالــة مختــارة، والتــي اســتوفت معاييــر الدراســة ومبــادئ مواطنــة لتوثيــق 
الانتهــاكات، بالإضافــة إلــى مجموعتــي نقــاش بؤريتيــن وخمــس مقابــات مــع خبــراء فــي الشــرطة والمؤسســات القضائيــة 

ودُور الإيــواء.

الجدول )1(: عدد المقابلات والحالات ومجموعات النقاش البؤرية لكل محافظة

محافظة
عدد 

المقابلات*
عدد القضايا**

عدد مجموعات النقاش البؤرية 
ومقابلات الخبراء

	1 محافظة صنعاء .
والعاصمة

1612
• مجموعتا نقاش بؤرية مع محامين، 	

بما في ذلك خبراء في قانون الأحوال 
الشخصية، في صنعاء والمحافظات 

الأخرى )40 شخصًا(.
• خمس مقابلات مع خبراء يعملون 	

في أماكن الإيواء، ويقدّمون الدعم 
القانوني للناجيات من العنف، 

ويعملون في هيئات إنفاذ القانون 
والهيئات القضائية. 

	2 77حَجّة.
	3 44الحُديدة.
	4 1210تعز.
	5 55إب.
	6 126أبيَن.
	7 107عدن.

	8 147حضرموت.

80587المجموع

* أجريت بعض المقابلات مع أقارب أو أفراد عائلات الضحايا والناجين، بمن في ذلك في الحالات التي تُوفيت 
فيها الضحية أو التي لم يكن من الممكن فيها الوصول مباشرة إلى الشخص المعنيّ لسبب آخر. 

** عدد الحالات المكونة للعينة التي بُنيت عليها الدراسة. تنفيذ طريقة كرة الثلج لأخذ العينات ساعدت في 
اختيار الحالات. 
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تــم إجــراء المقابــات مــن قبــل فريــق مواطنــة مــن محاميــن ومحاميــات وعــددٍ مــن الباحثيــن فــي المنظمــة، حيــث 
جميعهــم مدرّبــون علــى منهجيــة البحــث. وكانــت المقابــات تُجــرى قــدر الإمــكان مــن قبــل المحاميــات والباحثــات، بحيــث 
التأكيــد علــى الاعتبــارات  الناجيــات أو عائــات الضحايــا بحريــة أكبــر فــي الكشــف عــن تفاصيــل قضاياهــم. وتــم  تشــعر 
الأخلاقيــة والمهنيــة عنــد إجــراء المقابــات وَفــقَ معاييــر النزاهــة العلميــة، مــن حيــث الحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة 
مــن المســتجيبين)1))، وطمأنتهــم بالإجــراءات الســرية الصارمــة المتبعــة وإمكانيــة تراجعهــم عــن المقابلــة أو رفــض إجرائهــا 
متــى شــاؤوا. تــم إجــراء المقابــات فــي المحافظــات المختــارة خــال شــهري أكتوبــر ونوفمبــر/ تشــرين الأول وتشــرين الثانــي 

.2021

نظــرًا لحساســية الموضــوع الــذي تــم تناولــه فــي الدراســة، واجــه فريــق البحــث صعوبــات فــي كيفيــة الوصــول إلــى 
المســتجيبين المحتمليــن فــي حــالات العنــف الأســري ضــد المــرأة داخــل الأســرة وإجــراء مقابــات معهــم. بالنســبة لبعــض 
الحــالات، واجــه البحــث العديــد مــن الصعوبــات بســبب رفــض الناجيــات أو عائلاتهــن التحــدث، وفرار العائلات مــن منازلها إلى 
مناطــق أخــرى أو هروبهــا مــن الناجيــات أنفســهن خوفًــا مــن الفضيحــة، حتــى إنــه تــم إجــراء مقابــات مــع بعــض المســتجيبين 
فــي مــدن أخــرى غيــر مدنهــم. وفــي حالــة وفــاة الضحيــة، كان مــن الصعــب الوصــول إلــى الأقــارب المقربيــن مــن الضحيــة 
للتحــدث معهــم عــن الحالــة، خاصــة عندمــا كانــوا يســألون عــن الفائــدة التــي ســيجنونها مــن المقابلــة عندمــا تكــون قريبتهــم 
]الضحيــة[ قــد رحلــت أصــاً. كمــا ســاوم البعــض للحصــول علــى مبلــغ مالــي لقــاء الحديــث عــن الحالــة، وبنــاءً عليــه تــم رفــض 

هــذه الحــالات؛ لأنهــا تتعــارض مــع مبــادئ الرصــد والتوثيــق التابعــة لمنظمــة مواطنــة.

)1))  الموافقة المستنيرة هي عندما يعطي المستجيب/ المستجيبة موافقته/ موافقتها بعد فهم واضح للهدف من المقابلة وتأثيراتها 
ونتائجها، بما في ذلك العواقب التي قد تترتب على إعطاء هذه الموافقة. كما يجب تنوير المستجيبين بحقهم في إمكانية عدم الإجابة عن 
أي سؤال، ولا ينبغي إكراههم )أي إقناعهم بفعل شيء على أساس القوة أو التخويف( على الإجابة. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 
المبادئ التوجيهية لدمج تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل الإنساني: تقليل المخاطر وتعزيز المرونة والمساعدة على 

التعافي )2015(.
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العنــف الأســري: غالبًــا مــا تُســتخدم مصطلحــات »العنــف« و«الإســاءة« و«الضــرب« بالتبــادل لوصــف العنــف الــذي 
ف إعــانُ القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، »العنــفَ ضــد المــرأة« بأنــه »أيُّ فعــلٍ عنيــف تدفــع  يحــدث داخــل المنــزل. يُعــرِّ
إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو 
الجنســية أو النفســية، بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء 
حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«)1)). كمــا يحــثّ هــذا الإعــان الــدولَ علــى »بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع أعمــال 
العنــف ضــد المــرأة والتحقيــق فيهــا والمعاقبــة عليهــا، وفقًــا للتشــريعات الوطنيــة، ســواء ارتكبــت هــذه الأعمــال مــن قبــل 

الدولــة أو مــن قبــل أفــراد عادييــن«)1)).

ف العنــف الأســري بأنّــه ممارســات تنطــوي علــى أي ســلوكيات وأفعــال ضــارّة  ولأغــراض هــذه الدراســة، فإننــا نُعــرِّ
ومســيئة تســتهدف بشــكل خــاص النســاء، والأبنــاء والبنــات داخــل الأســرة. تركــز هــذه الدراســة فقــط علــى العنــف الأســري 
ضــد المــرأة. يمكــن أن تشــمل دائــرة الأشــخاص الذيــن يقومــون بهــذه الســلوكيات، أفــرادَ الأســرة المباشــرين والأقــارب، مثــل 
العمــات والأعمــام، وأي شــخص آخــر مرتبــط عــن طريــق القرابــة بالشــخص الــذي تعــرض للإيــذاء، ســواء كانــوا يعيشــون مــع 
الضحيــة فــي المنــزل نفســه أم لا. ويشــمل هــذا التعريــف أشــكالًًا ودرجــات متعــددة مــن الممارســات العنيفــة، مثــل الإيــذاء 
الجســدي، بمــا فــي ذلــك الضــرب والتعذيــب والقتــل والحرمــان مــن المــوارد والحقــوق الأساســية، مثــل التعليــم والحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة وغيرهــا، والحرمــان مــن الميــراث، والحضانــة أو النفقــة، والســجن والحبــس فــي المنــزل، والاعتــداء 

النفســي والعاطفــي، والاعتــداء الجنســي بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب.

الناجيــة والضحيــة: يمكــن اســتخدام مصطلحــي »الناجيــة« و«الضحيــة« بالتبــادل مــع الشــخص الــذي تعــرّض للعنــف 
الموجّــه. ويفضّــل اســتخدام مصطلــح »الناجيــة« فــي قطاعــي الدعــم النفســي والاجتماعــي؛ لأنــه يشــير إلــى قدرة الشــخص 
علــى البقــاء والصمــود)1)). فــي هــذه الدراســة، سيُســتخدم مصطلــح الناجيــة لأولئــك اللائــي تمكّــنَّ مــن الهــروب مــن العنــف 
الأســري أو مــا زلــن يكافحــن مــن أجــل الخــاص، ومصطلــح الضحيــة لمــن ماتــت نتيجــة العنــف الأســري؛ إمــا مــن خــال 

التعذيــب الــذي أدّى إلــى وفــاة الضحيــة أو القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار.

زواج الأطفــال أو الــزواج المبكــر: زواج الأطفــال، الــذي يشــار إليــه أيضًــا باســم الــزواج المبكــر، هــو أي زواج يتــم قبل ســن 
الثامنــة عشــرة. وهــذا التعريــف تــم تأكيــده مــن قبــل لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، اللتيــن 

تعرّفــان زواج الأطفــال بأنــه أيُّ زواج يكــون فيــه أحــد الطرفيــن علــى الأقــل دون ســن الـــ 18 عامًــا)1)).

الاغتصــاب فــي إطــار الأســرة: يشــير مصطلــح »الاغتصــاب فــي إطــار الأســرة« إلــى الاغتصــاب باعتبــاره شــكلًًا خطيــرًا 
مــن أشــكال العنــف الجنســي الــذي يحــدث داخــل إطــار الأســرة، وغالبًــا مــا يرتكبــه الذكــور ضــد النســاء أو الفتيــات أو الأطفــال 

مــن أقربــاء الجانــي.

)1))  إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، مادة 1.

)1))  إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، المادة 4 )ج(.

)1))  المبادئ التوجيهية لدمج تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل الإنساني، المرجع السابق.

)1))  التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/ التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات 
الضارة، مستند أممي رقم CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 (14 نوفمبر/ تشرين الثاني(، الفقرة رقم 20.
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الأطر القانونية وحماية المرأة من العنف الأسري

القانون الوطني

لا يوجــد فــي اليمــن قانــونٌ يتعامــل بشــكل خــاص مــع حمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري. ومــع ذلــك، فــإنّ العديــد مــن 
الجرائــم والانتهــاكات التــي تُرتكــب داخــل الأســرة مشــمولة بالأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات. فــي بعــض الحــالات، يتــم 

تخفيــف العقوبــة بشــكل غيــر متناســب فيمــا يتعلــق بخطــورة الجريمــة.

يتنــاول هــذا القســم بعــض الثغــرات القانونيــة والتشــريعية التــي ســاهمت بشــكل أو بآخــر فــي تعزيــز ظاهــرة العنــف 
الأســري ضــد المــرأة. ويمكــن العثــور علــى هــذه الثغــرات فــي النصــوص الدســتورية وغيرهــا مــن النصــوص القانونيــة، والتــي 
تعيــق وصــول المــرأة إلــى العدالــة وممارســة حقوقهــا، بمــا فــي ذلــك الانتصــاف عــن الأضــرار النفســية والجســدية الخطيــرة 

والأقــل خطــورة التــي تعرضــت لهــا علــى أيــدي أقاربهــا.

نصوص دستورية عرضة للتفسير التمييزي 

علــى الرغــم مــن أنّ الدســتور اليمنــي يعتــرف بالمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، فــإنّ المــادة 31 
مــن نفــس الدســتور تتعــارض مــع هــذا المبــدأ بالقــول إنّ المــرأة شــقيقة للرجــل ولهــا حقــوق وواجبــات مكفولــة ومطلوبــة 
بموجــب الشــريعة الإســامية وينــص عليهــا القانــون. لذلــك فــإنّ الدســتور اليمنــي يوفــر مجــالًًا واســعًا ومفتوحًــا لتفســيرات 
متعــددة ناتجــة عــن الخــاف بيــن فقهــاء الشــريعة الإســامية حــول العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بالمــرأة ومــا تتطلبــه 
الشــريعة مــن المــرأة. حيــث توجــد بعــض الآراء الفقهيــة الصارمــة ضــد المــرأة. وقــد بــرّر هــذا الوضــع للممارســات التعســفية 
ــا لهــا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك جــواز امتنــاع الــزوج مــن دفــع النفقــة، وتــرك زوجتــه فــي  ضــد المــرأة ووفّــر مدخــاً قانونيًّ

البيــت، وســجنها بحجــة عــدم طاعتــه والامتثــال لأوامــره، وعــدم قيامهــا بمســؤوليتها الزوجيــة.

تعتــرف المــادة 3 مــن الدســتور بالشــريعة الإســامية كمصــدر لجميــع التشــريعات. ونتيجــة لذلــك، توجــد فتــاوى فقهيــة 
متعــددة حــول الموضــوع نفســه، ممّــا يســتلزم تــرك الأمــر لتقديــر المحكمــة وتفضيــل الــرأي الفقهــي الأنســب فــي حالــة 
عــدم وجــود نــص قانونــي للبــتّ فــي القضيــة. وهــذا بــدوره يــؤدي فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى تطبيــق فتــاوى فقهيــة قــد 

تكــون، مــن حيــث المبــدأ، متحيــزة ضــد المــرأة.

وبموجــب الدســتور اليمنــي، فــإنّ الدولــة ملزمــة بحمايــة الأمومــة والطفولــة. كمــا ينــص الدســتور علــى أنّ الأســرة هــي 
أســاس المجتمــع )يحافــظ القانــون علــى الأســرة ويقــوي أواصرهــا وفقًــا للمادتيــن 26 و30 مــن الدســتور(. ومــع ذلــك، لا 
تــزال هنــاك مواضــع قانونيــة مهمــة غيــر واضحــة فيمــا يتعلــق بحمايــة المــرأة مــن العنــف داخــل الأســرة، بمــا فــي ذلــك عــدم 
وجــود تعريفــات دقيقــة لتشــمل جرائــم العنــف الأســري. كمــا لا ينــصّ القانــون علــى فــرض عقوبــات قانونيــة رادعــة لمرتكبــي 
هــذا النــوع مــن الجرائــم، ولا ينظــم وســائل الإثبــات المناســبة لطبيعــة وخصوصيــة الحيــاة الأســرية، ممّــا أدّى إلــى انتشــار 

العنــف الأســري ضــد المــرأة فــي أوســاط المجتمــع.
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الأحكام القانونية التمييزية في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني:

في عقد النكاح / الزواج

ف الــزواج بأنــه »ارتبــاط بيــن زوجيــن بعقــد  المــادة 6 مــن القانــون رقــم )20( لعــام 1992 بشــأن الأحــوال الشــخصية، تُعــرِّ
شــرعي«. وتنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 7 مــن القانــون نفســه، علــى أنــه »يشــترط لصحــة العقــد إيجــابٌ بمــا يفيــد التــزوج 
عرفًــا مــن ولــي المعقــود بهــا«. فــي الوقــت نفســه، تنــص المــادة 138 مــن القانــون المدنــي علــى أنّ »العقــد هــو إيجــاب 
مــن أحــد المتعاقديــن يتعلــق بــه وقَبــول مــن الطــرف الآخــر«. وهــذا يــدل بوضــوح علــى أنّ قانــون الأحــوال الشــخصية، فــي 
المــادة 7 المذكــورة أعــاه، يخالــف القاعــدة الأساســية المتعلقــة بالعقــود مــن خــال اشــتراط موافقــة ولــي المــرأة وليــس 
المــرأة نفســها. وهــذا مخالــف للأصــول القانونيــة والشــرعية فــي صحــة العقــود، ويثقــل كاهــل المــرأة بالتزامــات عقــد زواج 

لــم تَقبــل بــه.

ــزواج ببســاطة بالقــول إنّ »رضــا البكــر  وتشــير المــادة 23 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية إلــى موافقــة المــرأة علــى ال
ســكوتها«. وبالتالــي، تُحــرم المــرأة مــن حقهــا فــي التحــدث علانيــة، ومجــرد صمتهــا يُفهــم علــى أنــه موافقــة منهــا علــى 
الــزواج. وتكــون ســلطة قبــول عــرض الــزواج متروكــة لولــي أمــر المــرأة، وهــو الشــخص الــذي يتمتــع بســلطة كافيــة لتجــاوز 

رغبــة/ إرادة المــرأة فــي قبــول أو رفــض الــزواج. 

القانــون لــم يكتــفِ بذلــك فحســب، فوفقًــا للمــادة 21 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، يحــق للولــي توكيــل شــخص آخــر 
ل بتزويجهــا، علــى ســبيل المثــال ابــن  ج نفســه بمــن وُكِّ لتزويــج أيٍّ مــن النســاء فــي عائلتــه ]الولــي[. ويمكــن للوكيــل أن يــزوِّ
عمهــا، وفــي مثــل هــذه الحــالات لا يــزال الوكيــل يحتفــظ بســلطة اتخــاذ قــرار بشــأن رغبتهــا/ إرادتهــا فــي الــزواج، ليــس فقــط 
مــن منطلــق ســلطة الوكالــة عليهــا، ولكــن أيضًــا مــن منطلــق رغبتــه فــي الــزواج بهــا؛ الأمــر الــذي قــد يزيــد المشــكلة تعقيــدًا. 
ويمكــن أن يــؤدي ذلــك - علــى ســبيل المثــال - إلــى ظهــور موقــف يريــد فيــه شــخص ]الوكيــل[ الــزواج مــن امــرأة لا تريــده. 
ومــع ذلــك، لــه الحــق فــي منعهــا مــن الــزواج بــأي شــخص آخــر. وعــاوة علــى ذلــك، لــه الحــق فــي إجبارهــا علــى الــزواج منــه، 
والحــق فــي اعتبــار ســكوتها قَبــولًًا منهــا بذلــك، بموجــب نــص القانــون، وهــو مــا يتعــارض مــع المعامــات التعاقديــة العامــة، 

حيــث لا يمكــن اســتنتاج آراء شــخصٍ مــا مِــن صمتــه.

جواز زواج القاصرات 

ــزواج. وفــي المقابــل، يُشــرّع زواج الفتيــات القاصــرات والأطفــال الإنــاث،  ا أدنــى لســنّ ال لا يحــدد القانــون اليمنــي حــدًّ
ويتــرك الأمــر فــي ذلــك لولــي الأمــر. تنــص المــادة 15 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، علــى أنّ العقــد الموقــع مــن قبــل 
ولــي الفتــاة صحيــحٌ، وأنّ الشــخص المعقــود عليــه بـــ«أيِّ طفلــة«، لا يمكنــه الدخــول بالطفلــة أو القاصــر وممارســة الجمــاع 
معهــا إلا إذا كانــت مناســبة لممارســة »الجمــاع«، حتــى لــو كان عمرهــا أقــلّ مــن خمســة عشــر عامًــا. فبعــد كل تلــك 
النصــوص القانونيــة التــي تقيــد حريــة الزوجــة وســلطتها فــي اتخــاذ القــرار وتثقلهــا بواجبــات ذات طبيعــة غيــر معروفــة، 
يضيــف القانــون أنــه يجــوز الــزواج بفتــاة لمجــرد أنهــا وصلــت إلــى ســن البلــوغ ويبــدو عليهــا مــن الوهلــة الأولــى أنهــا مناســبة 
لممارســة الجمــاع. كمــا يذكــر القانــون أنّ عقــد زواج القاصــر لا يجــوز إتمامــه مــا لــم تتحقــق مصلحــة بذلــك، لكنــه لا يذكــر 

ماهيــة المصلحــة بالضبــط ومــن يقررهــا.
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القانون المدني يعقد مسألة الولاية في الزواج

بموجــب القانــون المدنــي، فــإنّ الولايــة الخاصــة - وهــي الوصايــة التــي يمارســها الآبــاء والأقــارب والأزواج علــى المــرأة - 
تأتــي قبــل الولايــة العامــة التــي تدخــل فــي إطــار اختصاصــات المحكمــة. ينتــج عــن هــذا النظــام ثغــرة قانونيــة تتعلــق بســلطة 
الأوليــاء فــي الــزواج. علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة عــدول الولــي )رفــض ولــي المــرأة تزويجهــا بــدون مبــرر شــرعي(، يجــب 
علــى المــرأة تقديــم دليــل علــى هــذا الرفــض التعســفي مــن قبــل وليهــا. ومــع ذلــك، فــإنّ الولايــة بالبــتّ فــي زواج المــرأة لا 
ينتقــل مباشــرة إلــى المحكمــة، بــل إلــى مــن يخلــف الأب كولــي، ثــم مــن يليــه، وهكــذا. وإذا لــم يكــن هنــاك ولــي مــن عائلتهــا، 
فــإنّ الولايــة التــي تتضمــن ســلطة البــتّ فــي الــزواج تنتقــل إلــى المحكمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تمنــح المــادة 19 مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية للولــي الرافــض للــزواج، الحــقَّ فــي تأخيــر القــرار النهائــي للبــتّ فــي الــزواج لمــدة تصــل إلــى شــهر، وذلــك 
ــزواج. وإذا اســتمر الولــي الأول فــي الرفــض بعــد مــرور الشــهر، تنتقــل  للتعــرف بشــكل أفضــل علــى الشــخص المتقــدم لل
الولايــة إلــى الولــي الثانــي، ثــم الولــي الثالــث، ثــم الرابــع، وهكــذا دواليــك. فكــم شــهر يجــب علــى المــرأة أن تنتظــر، بينمــا 

يســتمر أوليــاء أمرهــا فــي التغيــر، حتــى يُســمح لهــا بالــزواج عندمــا تصــل قضيتهــا إلــى المحكمــة فــي النهايــة؟!

نتائج عقود الزواج

ــرر لممارســة العنــف الأســري ضــد المــرأة. يتضمــن هــذا  تــم اســتخدام أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية كذريعــة ومب
القانــون مصطلحــات قانونيــة مطاطــة وغامضــة للغايــة لــم يتــم تفســيرها بشــكل مفصــل لتوضيــح الغــرض منهــا. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك، التعبيــر التالــي المســتخدم فــي الفقــرة )4( مــن المــادة 40 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية: »عــدم 
الخــروج مــن منــزل الزوجيــة إلا بــإذن منــه أو لعــذر شــرعي«. ولا يحــدد القانــون مفهــوم »العــذر الشــرعي«، ولا يســرد أمثلــة 
عليــه. فيســتخدم هــذا كذريعــة لإصــدار أحــكام ضــد المــرأة تمنعهــا مــن ممارســة حقوقهــا المشــروعة، كالحــق فــي النفقــة 
والســكن. وعــادة مــا يكــون تبريــر رفــض الــزوج لدفــع النفقــة هــو خــروج زوجتــه مــن منزلهــا إلــى منــزل أســرتها دون إذن منــه.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تُلــزِم نفــس المــادة المــرأةَ بالامتثــال لأوامــر زوجهــا وأداء واجباتهــا فــي منــزل الزوجيــة. ولا يحــدّد 
القانــون ماهيــة هــذه الواجبــات الزوجيــة، لكنــه يتركهــا مفتوحــة للأعــراف الســائدة فــي البــاد وتقييــم القاضــي لهــا. كمــا 
يشــترط القانــون علــى المــرأة أن تطلــب إذن زوجهــا عندمــا تريــد الخــروج مــن المنــزل. وينــص القانــون علــى أنــه لا يحــق للــزوج 
منــع زوجتــه مــن الخــروج مــن المنــزل مــا لــم يكــن لديهــا ســبب »شــرعي«، أو مــا جــرى العــرف بمثلــه ممّــا ليــس فيــه الإخــال 
بالشــرف أو بواجباتهــا تجــاه الــزوج. ومــع ذلــك، لــم يُحــدّد المقصــود بلفــظ الشــرف والواجبــات الزوجيــة للزوجــة تجــاه زوجهــا. 
يتــرك القانــون كلا المصطلحيــن عاميَيــن وغامضيــن، ليتــم تفســيرهما وفقًــا للشــريعة والأعــراف. كمــا يعطــي القانــون 
الأولويــة لرغبــات الــزوج وطاعتــه ويقدّمهــا علــى واجبــات المــرأة تجــاه والديهــا، مثــل تحديــد الحــالات بالضبــط التــي يمكــن 
أن تذهــب فيهــا المــرأة لخدمــة والديهــا إذا كانــا عاجزيــن دون موافقــة الــزوج، ويجعــل مــن غيــر القانونــي أن تخــرج المــرأة مــن 

المنــزل فــي أي حالــة أخــرى غيــر التــي تــم تحديدهــا.

وأخيــرًا، إنّ إفســاح المجــال للعُــرف فــي تقييــم مــا يســميه القانــون حــق الطاعــة وواجبــات بيــت الزوجيــة، يتطلــب فــي كثير 
مــن الحــالات خضــوع الزوجــة لزوجهــا وأســرته، وفقًــا لمعاييــر الخدمــة والطاعــة المتعــارف عليهــا. وقــد يــؤدي هــذا اللجــوء 

إلــى العُــرف، إلــى حرمانهــا مــن العديــد مــن حقوقهــا إذا لــم تمتثــل لقواعــد الطاعــة الخاصــة بهــم.
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تحديات فسخ عقد الزواج والمخالعة

بينمــا يحــق للرجــل الطــاق دون قيــود، حتــى ولــو بشــكل تعســفي، تخضــع المــرأة بموجــب القانــون اليمنــي لقواعــد 
ــزواج والمخالعــة. صارمــة لفســخ ال

يمكن للمرأة فسخ الزواج في القانون اليمني لأحد الأسباب التالية:

• يــن والخُلُــق، كمــا ورد فــي المــادة 48 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية. وهنــا 	 فــي حالــة عــدم كفــاءة الــزوج فــي الدِّ
لا يحــدد القانــون نــوع عــدم الكفــاءة فــي الخلــق، والــذي يمكــن للزوجــة بســببه أن تطلــب فســخ الــزواج. كمــا لــم 

يــن والخُلُــق. يتــم توضيــح المعاييــر التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد الكفــاءة فــي الدِّ
• عندمــا يتــرك الــزوج زوجتــه أو يتــزوج بأكثــر مــن زوجــة ولا يــؤدّي لهــا حقهــا مــن النفقــة، كمــا ورد فــي المــواد 	

50 و51 و53 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية. ومــع ذلــك، لا يتنــاول القانــون مقــدار الفتــرة الــذي تعتبــر »تــركًا« 
للزوجــة بــدون نفقــة. كمــا أنــه لا يناقــش مســائل العــدل والمســاواة فــي إعالــة أكثــر مــن زوجــة واحــدة؛ الأمــر 
الــذي ينطــوي علــى حــق الزوجــة فــي طلــب فســخ الــزواج عندمــا يعجــز الــزوج عــن ذلــك. وفــي المقابــل، لا يســمح 
القانــون بفســخ الــزواج إلا إذا كان الــزوج غيــر قــادر علــى إعالــة زوجاتــه وتوفيــر الســكن لهــن، وبالتالــي يحــق 
لــكل زوجــة منهــن فســخ زواجهــا منــه. وتتحمــل الزوجــة عــبء إثبــات الوضــع المــادي لزوجهــا. وعــادة مــا تمنحهــا 

ــرًا بحســب مــا تمكّنــت مــن إثباتــه فــي المحكمــة بخصــوص القــدرة الماليــة للــزوج. المحكمــة مبلغًــا صغي
• فــي حالــة صــدور حكــم نهائــي بحبــس الــزوج لمــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات، بشــرط أن يكــون قــد مضــى علــى 	

حبــس الــزوج مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 52 مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية. لذلــك، يجــب علــى الزوجــة الانتظــار حتــى صــدور حكــم ضــد زوجهــا ومُضــيّ عــامٍ مــن تاريــخ 

حبســه حتــى تحكــم المحكمــة بفســخ الــزواج.

فــي الحــالات المذكــورة أعــاه، للقاضــي الســلطة التقديريــة للنظــر فــي أســباب طلــب الفســخ. وإذا ثبــت وجــود أحــد 
أســباب الفســخ، يحكــم القاضــي للزوجــة بفســخ الــزواج. وإلا يســتمر الــزواج حتــى لــو كان ضــد إرادة المــرأة.

ــة الفســخ بســبب الكراهيــة، فــإنّ المــرأة مُلزَمــة بحســب المــادة 54 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، بإرجــاع  وفــي حال
ــا علــى المــرأة، وبالتالــي يجعــل مــن الصعــب المطالبــة بالفســخ.  المهــر المدفــوع لهــا مــن قبــل الــزوج. وهــذا يضــع عبئًــا ماليًّ

ونتيجــة لذلــك، قــد تســتمر فــي الــزواج رغمًــا عنهــا لتتجنــب تحمــل هــذا العــبء المالــي.

فــت المخالعــة فــي المــادة 72 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية بأنهــا: »فُرقــة بيــن الزوجيــن فــي مقابــل عــوض مــن  عُرِّ
الزوجــة أو مــن غيرهــا مــالًًا أو منفعــة، ولــو كان بأكثــر ممّــا يلــزم بالعقــد أو كان مجهــولًًا«. يبيــح القانــون المخالعــة مقابــل 
تعويــض تدفعــه الزوجــة أو غيرهــم للــزوج، ســواء كان ذلــك التعويــض مــالًًا أو منافــع أخــرى. وهنــا لا يحــدد القانــون مقــدار 
الأمــوال أو المنافــع التــي يتعيّــن علــى الزوجــة تقديمهــا للــزوج مقابــل الخلــع. وحتــى فــي هــذه الحالــة، لا يمكــن إتمــام 
المخالعــة إلا بموافقــة كلا الزوجيــن، بحســب المــادة 73 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية. ومــن خــال ربــط المخالعــة برضــا 
الــزوج، يكــون الأمــر متــروكًا فــي يــد الرجــل ويترتــب علــى الزوجــة تحمــل عــبء مالــي مقابــل موافقــة الــزوج علــى طلاقهمــا.
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 المغتصبات وأحكام إثبات النسب 

تنــص المــادة 123 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية علــى أن »تثبــت بنــوّة مجهــول النســب أو الحمــل المحقــق لمــن يقــر 
ببنوتــه ولــو فــي مــرض المــوت، بموجــب الشــروط التاليــة:

• ]أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع. 	
• أن لا يُقِرّ الرجل بأنه ولده من زنا.	
• أن لا يرد المقر له إن كان بالغًا أو لا يرد بعد البلوغ إن كان صغيرًا«.	

يربــط القانــون فــي هــذه المــادة إثبــات النســب لأبويــن مجهوليــن بــإرادة الوالــد الــذي يحتــاج إلــى الإقــرار بــأنّ الطفــل هــو 
ابنــه أو ابنتــه. ومــع ذلــك، فــي حــالات الاغتصــاب، عــادة مــا يهــرب الجانــي بعــد ارتــكاب الجريمــة. وهنــا لا يقــدم القانــون أي 
حلــول للأطفــال المولوديــن نتيجــة الاغتصــاب. وفــي المقابــل، تُركــوا ليعيشــوا مــع إنــكار آبائهــم لهــم وبــدون هُويــة.

وفــي هــذا الصــدد، نذكــر حالــة مؤلمــة مــن الحــالات التــي تمّــت دراســتها: فتــاة أقــرّ بأبوّتهــا شــخص آخــر غيــر والدهــا 
الفعلــي، وعاشــت نتيجــة لذلــك بــدون هُويــة، ودفعــت الثمــن حياتهــا بعــد أن قضــت ســنوات تحــت التعذيــب الــذي مارســه 

هــذا الشــخص عليهــا.

نصوص تمييزية في قانون العقوبات اليمني

تنــصّ المادتــان 59 و233 مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »إذا اعتــدى الأصــل )الأب أو الأم( علــى فرعــه )الابــن أو 
يَــة أو الَأرْش. فــي القتــل يجــوز تعزيــر الجانــي فــي هــذه الحالــة بالحبــس  الابنــة( بالقتــل أو الجــرح فــا قصــاص، وإنمــا يُحكــم بالدِّ
مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بالغرامــة. وبالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر، أو بالغرامــة فــي حالــة الجــرح، مــا لــم 
يحصــل عفــو )يعفــو المجنــي عليــه عــن الجانــي(«. يســمح القانــون بتنفيــذ عقوبــات تعزيريــة ضــد الجانــي، لكنــه لا يفرضهــا. 
فهــذا الأمــر متــروك لتقديــر المحكمــة؛ إمــا أن يُحكــم علــى الجانــي بالســجن لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر أو بدفــع غرامــة 
ــاء ضــد أبنائهــم، لأنهــم يســتطيعون الاعتمــاد علــى ضعــف  ماليــة. وهــو مــا يفتــح المجــال للعنــف الأســري مــن قبــل الآب
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون وصعوبــة إثبــات العنــف؛ كــون هــذه الجرائــم تحــدث فــي منــزل الأســرة بعيــدًا عــن 
أعيــن أي شــهود مــن خــارج المنــزل. وهــذا الأمــر أكثــر تعقيــدًا بالنســبة للفتيــات والنســاء، لأنّ القانــون يقضــي بنصــف الديــة 
فقــط عنــد ارتــكاب الجرائــم ضــد المــرأة، مقارنــة بمــا هــو مســتحق للضحايــا مــن الذكــور. فــي حالــة أرش - وهــو مبلــغ مــن 
المــال يحكــم علــى الجانــي دفعــه كعقوبــة تعويضيــة عــن الإصابــات الجســدية التــي لحقــت بالضحيــة - تنــص المــادة 42 مــن 
قانــون العقوبــات علــى أن أرش المــرأة يكــون بمقــدار نصــف الأرش المســتحق للرجــل، فــي حــال كان مبلــغ الأرش المقــرّ 
ــا لتقديــر القاضــي. للمــرأة فــي المحكمــة يتجــاوز ثلــث مبلــغ ديــة الرجــل، تــاركًا تحديــد أرش الإصابــات غيــر المحــدد أرشــها قانونيًّ

جريمة الاغتصاب

فــي حالــة جريمــة الاغتصــاب التــي تــم تناولهــا فــي المــادة 269 مــن قانــون العقوبــات، يفــرض القانــون عقوبــة الحبــس 
علــى الجانــي لمــدة تصــل إلــى عشــر ســنوات، مــع تــرك القــرار فــي هــذا الأمــر لتقديــر القاضــي. ويمكــن زيــادة العقوبــة فــي 
حالــة ارتــكاب الجريمــة مــن قبــل شــخصين أو أكثــر، أو كان الجانــي هــو مــن يشــرف علــى الضحيــة أو يحميهــا أو يربّيهــا أو 
يحرســها أو يعتنــي بهــا، أو كان الجانــي يعالــج الضحيــة، أو تعرضــت الضحيــة لأضــرار جســدية أو صحيــة خطيــرة نتيجــة للجريمــة، 
أو أصبحــت الضحيــة حامــاً. فــي هــذه الحــالات، يمكــن أن تشــمل العقوبــة الســجن لمــدة ســنتين إلــى عشــر ســنوات، مــع 
تــرك القــرار فــي ذلــك لتقديــر القاضــي أيضًــا. وتصبــح العقوبــة أكثــر شــدة عندمــا لا يتجــاوز عمــر الضحيــة أربعــة عشــر عامًــا أو 
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يتســبب الفعــل فــي انتحــار الضحيــة. وفــي هــذه الظــروف، تشــمل العقوبــة الســجن لمــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات ولا 
تزيــد علــى 15 ســنة، يقدّرهــا القاضــي مــا بيــن الحــد الأدنــى والحــد الأقصــى للعقوبــة. أدّى تســاهل العقوبــات فــي جرائــم 
ا مــن العقــاب، لا ســيما أنــه مــن الصعــب  الاغتصــاب إلــى شــعور الجنــاة مــن أقــارب النســاء المعتــدى عليهــن بالأمــان نســبيًّ

إثبــات مــن قــام بجريمــة الاغتصــاب.

جرائم تحت شعار »الشرف«

تنص المادة 232 من قانون العقوبات، على فرض عقوبات عمّا يسمى »جرائم الشرف«، والتي تشمل ما يلي:

»إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى 
إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك، وإنّما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو 
بالغرامة، ويسري الحكم ذاته على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة 

الزنا«.

لم يكتفِ المشرع بتوفير إمكانية فرض عقوبة سجن مخففة مدتها عامٌ واحد لارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار 
والترصد، بل مكّن هذا الحكمُ من أحكام القانون، القاضيَ من فرض مجرد غرامة على الجاني، على الرغم من ارتكابه 

لجريمة قتل كاملة أو اعتداء عمدي يفضي إلى عاهة.

جرائم الأفعال الفاضحة

تتضمــن المــادة 273 مــن قانــون العقوبــات تعريفًــا للأفعــال الفاضحــة المُخِلّــة بــالآداب: »كل فعــل ينافــي الآداب 
العامــة أو يخــدش الحيــاء، ومــن ذلــك: التعــري وكشــف العــورة المتعمــد والقــول والإشــارة المخــل بالحيــاء والمنافــي 

لــآداب«.

وتنــص المــادة 274 علــى عقوبــة الســجن لمــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر أو غرامــة ماليــة لمــن يرتكــب مثــل هــذه 
الأفعــال التــي يســمعها أو يراهــا الآخــرون.

وتنــص المــادة 275 علــى عقوبــة الحبــس لمــدة لا تتجــاوز ســنة أو بالغرامــة، علــى كلِّ مــن أتــى فعــاً فاضحًــا مــع أنثــى 
بغيــر رضاهــا، فــإذا كان الفعــل عــن رضــا منهــا يعاقــب الاثنــان بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر أو بالغرامــة التــي لا 

تتجــاوز الـــ: ألــف ريــال يمنــي.

ــة، بمعنــى أنهــا  ــة المفروضــة علــى مرتكــب الفعــل الفاضــح اختياري ــوع العقوب ــون أنّ ن توضــح هــذه الأحــكام مــن القان
تخضــع لتقديــر القاضــي. تنظــم هــذه الأحــكام حــدود العقوبــة التــي يمكــن فرضهــا علــى مرتكــب جريمــة التحــرش. وتعتبــر 
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه النصــوص ضعيفــة، مقارنــة بخطــورة الجريمــة، ولا تحمــي المــرأة، خاصــة فــي الحــالات 
التــي تتعــرض فيهــا المــرأة للتحــرش داخــل الأســرة. وحتــى لــو ثبتــت الواقعــة، فــإنّ العقوبــة ضعيفــة. وقــد يكــون هــذا أحــد 

الأســباب التــي قــد تجعــل المــرأة تقــرر عــدم الســعي للمطالبــة بمحاســبة الجانــي.

فــي بعــض الحــالات، اســتخدم المســؤولون عــن إنفــاذ القانــون والجهــات القضائيــة هــذه النصــوص ضــد النســاء، مــن 
خــال اتهامهــن بتجــاوز الأخــاق العامــة وارتــكاب الأفعــال المنافيــة لــآداب. هنــا، يتضــح مــدى أهميــة توفيــر تعريفــات 

وصياغــات دقيقــة وتوضيحهــا.
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تحديات في إثبات الجرائم بموجب قانون الإثبات اليمني

تواجــه النســاء العديــد مــن التعقيــدات والتحديــات فــي إثبــات جرائــم العنــف الُأسَــري، وذلــك بســبب تطبيــق القواعــد 
الإلزاميــة لقانــون الإثبــات. قــد لا يكــون هنــاك شــهود، باعتبــار أنّ هــذه الجرائــم تحــدث خلــف جــدران المنــازل. وفــي بعــض 
الحــالات، التــي يكــون فيهــا الشــهود حاضريــن، قــد يشــهدون بشــكل غيــر صــادق خوفًــا مــن وصمــة العــار الاجتماعيــة وتفــكّك 
الأســرة. كمــا أنّ عــدم اعتــراف الجنــاة بجريمتهــم، بالإضافــة إلــى شــحّ توفــر الأطبــاء الشــرعيين المؤهليــن فــي معظــم 
المحافظــات اليمنيــة، يُشــكّل عقبــات أمــام إثبــات ملابســات الجريمــة والاســتعانة بخبــراء مــن قبــل المحكمــة، لا ســيما فيمــا 
ــرِ طبيــبٍ شــرعيّ، مثــل جرائــم الاغتصــاب. فعندمــا قامــت نســاء باتخــاذ  يتعلــق بالجرائــم التــي تحتــاج أن تكــون مُثبتــة بتقري
إجــراءات قانونيــة وتقديــم شــكاوى بشــأن تعرضهــن للاغتصــاب، اســتخدم وكلاء النيابــة شــكاواهن كدليــل علــى ارتكابهــن 
لجريمــة الزنــا، خاصــة إذا كانــت المــرأة حامــاً عنــد تقديــم الشــكوى. ونتيجــة لذلــك، تــم احتجــاز النســاء للتحقيــق معهــن، مــع 
مطالبتهــن بإثبــات تعرضهــن لجريمــة الاغتصــاب، وإلا ســيتم التعامــل مــع شــكوى المــرأة مــن تعرضهــا للاغتصــاب كدليــل 
علــى ارتكابهــا لجريمــة الزنــا. وفــي هــذه الحالــة، ســيتعيّن علــى الضحيــة المثــول أمــام المحكمــة علــى أنّهــا مجرمــة بــدلًًا مــن 
الجانــي الفعلــي، وهــو مــا يصاحبــه وصمــة عــار اجتماعيــة بحــق الضحيــة. ولمواجهــة هــذا الوضــع الخطيــر، يجــب ســنّ أحــكام 
قانونيــة لإثبــات جميــع أشــكال العنــف الأســري، بمــا يتفــق مــع طبيعــة العنــف الأســري، لكــون هــذه الجرائــم تحــدث خلــف 

أبــواب مغلقــة.

القانون الدولي

يُعتــرف بالعنــف الأســري ضــد المــرأة بموجــب القانــون الدولــي باعتبــاره انتهــاكًا خطيــرًا لحقــوق الإنســان، وشــكلًًا مــن 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. كمــا يوجــد إطــار قانونــي وسياســاتي دولــي شــامل يعــزز حقــوق المــرأة ويحميهــا ويوضــح 
التزامــات الــدول للتصــدي للعنــف ضــد المــرأة والقضــاء عليــه. تحظــر عــدة معاهــدات دوليــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن 

المواثيــق الدوليــة، العنــفَ ضــد المــرأة، وأبرزهــا مــا يلــي:

• اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام )1))1979: علــى الرغــم مــن أنّ الاتفاقيــة لا تتنــاول 	
صراحــةً العنــفَ الأســري ضــد النســاء والفتيــات، فقــد أوضحــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( - وهــي هيئــة مكونــة مــن خبــراء مســتقلين يعملــون علــى مراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة 

- أنّ هــذه الاتفاقيــة تغطــي جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك العنــف الأســري)1)).
• إعــان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لعــام 1993: يعتــرف الإعــان، الــذي أقرّتــه الجمعيــة العامــة للأمــم 	

المتحــدة بالإجمــاع، بــأنّ العنــف ضــد المــرأة يمكــن أن يحــدث ليــس فقــط فــي الحيــاة العامــة، ولكــن أيضًــا فــي 
ف العنــف  الحيــاة الخاصــة، بمــا فــي ذلــك أفعــال العنــف الجســدي والجنســي والنفســي فــي إطــار الأســرة، ويُعــرِّ

ــا بيــن الرجــال والنســاء«)1)). ــر المتكافئــة تاريخيًّ ضــد المــرأة بأنــه »مظهــرٌ مــن مظاهــر علاقــات القــوة غي
• كمــا تناولــت قــرارات هيئــات الأمــم المتحــدة قضيــة العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك العنــف الأســري ضــد المــرأة 	

UNTS 14: https://www.ohchr.org/en/instruments- 1249 ،)1979( 1))  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(
 .mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

)1))  لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19: العنف ضد المرأة )1992(، )فيما يلي: التوصية العامة 
رقم 19(.

)1))  إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، المقدمة والمادتان 1 و2 )1(.
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والعنــف ضــد المــرأة فــي حــالات النزاع المســلح)1)).

تعتــرف اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بالعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك 
ــز الــذي يعيــق أو يلغــي بشــكل خطيــر قــدرةَ المــرأة علــى  العنــف الأســري ضــد المــرأة، علــى أنــه شــكلٌ مــن أشــكال التميي
التمتــع بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية علــى قــدم المســاواة مــع الرجُــل. وبالتالــي، فــإنّ العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالتمييــز ضــد المــرأة وانتهــاكات حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية)1)). ويتــم تحديــد 
العنــف فــي إطــار الأســرة علــى أنــه »أحــد أكثــر أشــكال العنــف ضــد المــرأة غــدرًا«، حيــث يعــرّض »صحــة المــرأة للخطــر، 

ــاة العامــة علــى أســاس المســاواة«)2)). ــاة الأســرية والحي ويُضعــف قدرتهــا علــى المشــاركة فــي الحي

المعاهــدات والإعلانــات الدوليــة الأخــرى التــي لا تتنــاول صراحــةً العنــفَ الأســري ضــد المــرأة، لا تــزال ذات صلــة للنظــر 
فيهــا؛ لأنهــا تعتــرف بواجــب الــدول فــي حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للمــرأة، التــي تُنتهــك بشــكل شــائع فــي 
قضايــا العنــف الأســري. وتشــمل هــذه الحقــوق، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي المســاواة، 
ــة بموجــب القانــون، والحــق فــي عــدم  ــز، والحــق فــي المســاواة فــي الحماي والحــق فــي التحــرر مــن جميــع أشــكال التميي

التعــرض للتعذيــب، أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. 

الصكــوك الدوليــة التــي تتنــاول هــذه الحقــوق هــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والتــي تضمــن 
نفــس الحقــوق للمــرأة مثــل الرجــل. وتشــكّل هــذه الصكــوك مجتمعــة مــا يســمى بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان. أمّــا 
المعاهــدات الدوليــة الملزمــة الأخــرى ذات الصلــة بقضايــا العنــف الأســري فتشــمل اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والتــي تــم تفســيرها علــى أنهــا تتطلــب مــن ســلطات 
الــدول منــع العنــف الأســري الــذي ينطــوي علــى التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة للمــرأة وحمايــة ضحايــاه)2))، 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تتطلــب مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة 
والتعليميــة المناســبة لحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال العنــف)2)). ويوفــر النظــام القانونــي الدولــي أيضًــا معاييــر مهمــة 
فــي القضايــا المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأســرية، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، بمــا فــي ذلــك حــق الرجــل 
ج، وحقهمــا فــي اختيــار الشــريك بحريــة، وعــدم الــزواج إلا عــن رضــا حــرّ وكامــل،  والمــرأة البالِغَيــن ســنَّ الــزواج فــي التــزوُّ

ــزواج وعنــد فســخه)2)). ــاء ال والتمتــع بنفــس الحقــوق والمســؤوليات أثن

)1))  انظر، على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 )2000(؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 58/147 
.)2003(

)1))  التوصية العامة رقم 19، الفقرات رقم 1 و4 و7.

)2))  التوصية العامة رقم 19، الفقرة رقم 23.

)2))  لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، مستند أممي رقم CAT/C/GC/2 (24 يناير/ كانون الثاني 2008(، الفقرة 18.

https://www. :)1( 19 المجلد 1577، الصفحة 3، المادة ،UNTS سلسلة معاهدات الأمم المتحدة ،)2))  اتفاقية حقوق الطفل )1989(
 .ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

)2))  انظر، على سبيل المثال: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(، سلسلة معاهدات الأمم المتحدة UNTS، المجلد 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international- :23 999، الصفحة 171، المادة

covenant-civil-and-political-rights، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1966(، سلسلة معاهدات 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/ :)1( 10 المجلد رقم 993، الصفحة 3، المادة ،UNTS الأمم المتحدة

instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة، المادة 16، اتفاقية حقوق الطفل، المادة 19.
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لقــد صادقــت اليمــن علــى هــذه المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهــي بالتالــي ملزمــةٌ بتنفيذهــا. ويصاحــب 
ذلــك التزامــات ملموســة وملزمــة علــى اليمــن بموجــب القانــون الدولــي، ولا ســيما بشــأن اتخــاذ تدابيــر مناســبة وفعّالــة 
علــى المســتوى الوطنــي للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك العنــف الأســري. ويتطلــب مــن 
اليمــن منــع العنــف الأســري والتحقيــق فيــه ومعاقبــة مرتكبيــه وتوفيــر الحمايــة لضحايــا هــذا العنــف. وقــد تتحمــل اليمــن 
المســؤولية فــي حــال عــدم امتثالهــا لالتزامــات العنايــة الواجبــة هــذه التــي تنبــع مــن واجــب الــدول فــي احتــرام حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا وتعزيزهــا والوفــاء بهــا)2)). وفــي هــذا الصــدد، دعــت هيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة، ولا ســيما 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، الــدولَ الأطــراف إلــى ضمــان، مــن بيــن أمــور أخــرى، مــا يلــي)2)):

• أن يتم ملاحقة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة.	
• ــر القوانيــن المناهِضــة للعنــف وســوء المعاملــة داخــل الأســرة، والاغتصــاب، والاعتــداء الجنســي، وأشــكالٍ 	 أن توفِّ

أخــرى مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي- حمايــةً كافيــة لجميــع النســاء وتحتــرم ســامتهن وكرامتهــن، 
بمــا فــي ذلــك خدمــات الوقايــة والدعــم المناســبة، فضــاً عــن إجــراءات شــكاوى وســبل انتصــاف فعالــة.

• أن يتلقــى المســؤولون فــي مجــال القضــاء وإنفــاذ القانــون وغيرهــم مــن المســؤولين الحكومييــن، تدريبًــا يراعــي 	
الفــوارق بيــن الجنســين.

• أن يتم اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على المواقف والممارسات التي تعمل على إدامة العنف ضد المرأة.	
• أن يتــم إزالــة/ حــذف الأحــكام التمييزيــة الخاصــة بالدفــاع عــن الشــرف فيمــا يتعلــق بجرائــم الاعتــداء أو القتــل بحــق 	

أي أنثــى مــن أفــراد الأســرة، مــن القوانيــن والتشــريعات.

ــة بموجــب هــذه المعاهــدات  ــم تنفــذ اليمــن التزاماتهــا القانوني ومــع ذلــك، كمــا هــو موضــح فــي القســم الســابق، ل
الدوليــة فــي قوانينهــا المحليــة إلا بشــكل جزئــي فقــط. وفــي الوقــت الحالــي، علــى ســبيل المثــال، لا يوجــد قانــون أو حكــم 
م العنــف الأســري ضــد المــرأة. وعلــى الرغــم مــن واجــب الحكومــة اليمنيــة فــي تقديــم تقاريــر إلــى لجنــة  قانونــي محــدد يُجــرِّ
الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW(، كونهــا دولــة طــرف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة منــذ عــام 1984، لإظهــار مــدى التقــدم الــذي تنجــزه فــي تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، إلا أنــه لــم يتــم 
تســجيل إلا قــدر بســيط مــن التقــدم - حتــى خــال فتــرة مــا قبــل النــزاع المســلح - بشــأن الخطــوات التشــريعية الهادفــة إلــى 
تجريــم العنــف ضــد المــرأة، والتعامــل مــع قضايــا العنــف الأســري وحرمــان المــرأة مــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

والمــوارد.

)2))  دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعمقة حول جميع أشكال العنف ضد المرأة، مستند أممي رقم A/61/122/Add.1 (6 يوليو/ تموز 
2006(، ص 17-18.

)2))  التوصية العامة رقم 19، الفقرة 24، دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة )2009(، ص 6.
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يناقــش هــذا القســم أبــرز أنمــاط العنــف الأســري ضــد المــرأة خــال فتــرة النــزاع المســلح، والتــي تبينــت مــن خــال 
المقابــات المتعمقــة مــع الناجيــات وأقــارب وأفــراد عائــات الناجيــات والضحايــا. فــي مرحلــة أوليــة مــن الدراســة، تــم تحديــد 
عــدة أنمــاط بنــاءً علــى مراجعــة البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل فريــق الرصــد والدعــم القانونــي فــي مواطنــة حــول 
الحــالات المختــارة، وكذلــك بنــاءً علــى نتائــج مجموعــات النقــاش البؤريــة مــع المحاميــن مــن مختلــف المحافظــات. وتُلخّــص 

النقــاط التاليــة أبــرز الأنمــاط التــي تمــت مناقشــتها:

• القتل )بما في ذلك ما يسمى »جرائم الشرف«(.	
• الأذى الجسدي والتعذيب.	
• الاغتصاب في إطار الأسرة.	
• الحرمان من الحقوق والموارد.	

ــا ســائدين منــذ مــا قبــل النــزاع الحالــي. وتُحــدّد  ــار، أنّ التمييــز والعنــف ضــد المــرأة كان مــن المهــم أن نضــع فــي الاعتب
ــا متعــددة مــن العنــف الأســري، وكذلــك  ــزاع المســلح)2)) أنواعً العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت فــي فتــرة مــا قبــل الن
ــزواج المبكــر أو زواج الأطفــال، والتحــرش، والممارســات  العنــف الــذي يحــدث داخــل المجتمــع الأوســع، بمــا فــي ذلــك ال
ا فــي المناطــق الســاحلية. وبالفعــل  الضــارّة، مثــل تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث )ختــان الإنــاث(، وهــو أمــر شــائع جــدًّ
وجــدت هــذه الدراســة أنّ 65٪ مــن الناجيــات والضحايــا واجهــن أنماطًــا معينــة مــن العنــف الأســري قبــل بــدء النــزاع المســلح. 
توصلــت الدراســة إلــى هــذه النتيجــة مــن خــال تتبــع قصــص الحيــاة الخاصــة بالحــالات المختــارة مــن العنــف الأســري. وبنــاءً 
علــى المقابــات المتعمقــة مــع هــؤلاء الناجيــات والضحايــا، تــم تحديــد العديــد مــن أنمــاط العنــف الأســري البــارزة التــي كانــت 

موجــودة قبــل النــزاع المســلح:

• الحرمــان مــن التعليــم، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة: عانــت المســتجيبات فيمــا نســبته حوالــي ٪36 مــن الحــالات، 	
ــا الصــفَ الثالــث أو الرابــع مــن المدرســة الابتدائيــة. مــن الحرمــان مــن التعليــم، وأنهــت أكثرهــن حظًّ

• العنــف الجســدي: تعرضــت المســتجيبات فــي حوالــي ٪37 مــن الحــالات للضــرب، و٪8 للتعذيــب، و٪2 سُــلبت 	
منهــن حريتهــن فــي التنقــل.

• الزواج المبكر والقسري: تعرضت المستجيبات في حوالي ٪19 من الحالات للزواج المبكر والقسري.	
• الحرمان من الحقوق المالية: حرمت المستجيبات في ٪16 من الحالات، من ميراثهن.	

كمــا ســيتضح مــن المناقشــة التاليــة أنّ هــذه الأنمــاط ازدادت بشــكل كبيــر خــال النــزاع المســلح بالنســبة لجــزء مــن 
الحــالات التــي تضمنتهــا الدراســة لتشــمل أنماطًــا أكثــر شــدة، مثــل القتــل والاغتصــاب فــي إطــار الأســرة، وازديــاد العنــف 

الجســدي.

أ( جرائم القتل

فــي هــذه الدراســة، تــم توثيــق 12 جريمــة قتــل حدثــت أثنــاء النــزاع المســلح، بالإضافــة إلــى حالــة انتحــار بعــد تعرضهــا 
للتعذيــب. فــي حالتيــن مــن حــالات جرائــم القتــل تلــك، كان الجانــي مــن عائلــة ميســورة الحــال، ولــم تكن الظــروف الاقتصادية 
ســببًا لانــدلاع الخلافــات ولا ســببًا لمقــدار العنــف الــذي تعرّضــت لــه الضحيتــان، حيــث تعرّضــت الضحيتــان للتعذيــب والتهديد 

)2))  المسح الديموغرافي لليمن )https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf :)2013، ص. 187-185؛
https://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/ :)2010( التقييم القطري للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة: اليمن

.vaw/Country_Assessment_on_Violence_against_Women_August_2_2010.pdf
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ا  والترهيــب لفتــرات طويلــة قبــل قتلهــن، وكان الخــوف مــن التهديــدات بإلحــاق الأذى بهــن أو بعائلاتهــن دافعًــا رئيســيًّ
للتكتــم عمّــا تعرضــن لــه مــن تعذيــب، وعــدمِ الإبــاغ عــن ذلــك.

يبــدو مــن الحــالات أنّ جرائــم القتــل غالبًــا مــا تكــون الحلقــة الأخيــرة فــي سلســلة طويلــة مــن الاعتــداءات والتعذيــب التــي 
يمارســها الجانــي ضــد الضحيــة، إلــى جانــب عــدم قدرتهــا علــى ردع الجانــي أو تقديــم شــكوى ضــده أو طلــب المســاعدة مــن 
الآخريــن لإنقــاذ حياتهــا. وتشــمل جرائــم القتــل الموثقــة فــي هــذه الدراســة مــا يســمى بـ«جرائــم الشــرف«، حيــث تــم رصــد 
ثــاث حــالات مــن جرائــم الشــرف التــي تــم ارتكابهــا مــع ســبق الإصــرار )والتــي ســيتم مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل فــي 
القســم التالــي(، وهــي جرائــم قتــل نســاء يُعتقــد أنهــن أسَــأْن إلــى ســمعة عائلاتهــن وفقًــا لمفهــوم الأســرة عــن الســمعة 

الحســنة والشــرف.

عندمــا لا تكــون جرائــم القتــل متعلقــة بـ«الشــرف«، يصبــح الوصــول إلــى العدالــة أكثــر جــدوى مــن حــالات »جرائــم 
الشــرف«. إلا أنّ بعــض حــالات جرائــم القتــل الموثقــة فــي هــذه الدراســة وجــدت طريقهــا إلــى المحاكــم وصــدرت فيهــا 

أحــكام بحــق الجنــاة، رغــم أنّ تلــك الأحــكام لــم تنفــذ.

أمثلة على جرائم القتل 

• فــي عــام 2021، قُتلــت شــابّة علــى يــد زوجهــا جــراء تعرضهــا لحــروق شــديدة، وذلــك فــي مدينــة المــكلا بمحافظة 	
حضرمــوت. وحــاول الــزوج الإفــات مــن العقــاب علــى هــذه الجريمــة. لكــن بســبب الغضــب العــام والإجــراءات التــي 
اتخذتهــا منظمــات حقــوق المــرأة والمجتمــع المدنــي فــي حضرمــوت، إلــى جانــب انتشــار الأخبــار حــول القضيــة عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وَصــفَ قــرارُ النيابــة العامــة الجريمــةَ بأنهــا »جريمــة قتــل وحشــية مــع ســبق الإصــرار«.

• زواجهــا، 	 مــن  أشــهر  وثلاثــة  عــامٍ  بعــد   ،2016 عــام  إب  محافظــة  قــرى  إحــدى  فــي  فتــاة  قُتِلــت 
إلــى  بالإضافــة  جســدها،  أنحــاء  جميــع  فــي  شــديدة  كدمــات  آثــار  وعليهــا  مخنوقــة  وُجــدت  حيــث 
مــن  والدهــا  يتمكــن  ولــم  وفاتهــا.  وقــت  بتــوْءَم  حامــاً  الفتــاة  هــذه  وكانــت  الجمجمــة.  فــي  إصابــات 
قُدمًــا  للمُضــيّ  وســاعدوه  دعمــوه  قريتــه  ســكان  لكــن  للمــرض.  تعرضــه  بســبب  القضيــة  متابعــة 
عاميــن. نحــو  قبــل  الحكــم  صــدر  حتــى  ســنوات  لثــاث  المحاكمــة  واســتمرت  التقاضــي.  إجــراءات   فــي 

• ــاة قاســية، أنجبــت خلالهــا 	 ــاة حي ــرة. عاشــت هــذه الفت ــة مهمشــة وفقي ــاة مــن عائل فــي عــام 2017، قُتِلــت فت
طفليــن وتعرّضــت لأشــكال مختلفــة مــن الضــرب والتعذيــب الجســدي. اتصــل الجانــي بأســرة زوجتــه قائــاً: »تعالــوا 
وخــذوا ابنتكــم، لقــد قتلتهــا لأنهــا ذهبــت للتســول معكــم أيهــا المتســولون«. وتبيّــن مــن خــال التحقيقــات التــي 
شــملت أهــل الجانــي ونتائــج فحــص جثــة الضحيــة مــن قبــل الســلطات الأمنيــة، أنّ الجانــي قــام بضــرب الضحيــة 
ــة أســبوعين دون تقديــم الإســعافات أوليــة لهــا، وحرمانهــا مــن الطعــام  ــزل قراب وتعذيبهــا واحتجازهــا فــي المن
الكافــي، حتــى ماتــت. تابعــت منظمــة مواطنــة القضيــةَ وقدّمــت العديــد مــن المذكــرات التــي طالبــت فيهــا 

بمقاضــاة الجانــي والقبــض عليــه، وهــو مــا تــمّ فــي عــام 2020.
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ب( جرائم القتل تحت شعار ما يسمى بـ”جرائم الشرف«

عــادةً مــا يســتخدم مصطلــح »جرائــم الشــرف« كمبــرر لارتــكاب جرائــم القتــل العمــد مــن قبــل الذكــور فــي نطــاق الأســرة. 
وتحظــى هــذه الممارســة بأنصــار يعتبــرون الجنــاة شــرفاء وذوي رجولــة، كونهــم طهّــروا ســمعة الأســرة. تُعــرف جرائــم 
الشــرف علــى أنهــا جرائــم قتــل النســاء اللواتــي يُعتقــد أنهــن أضــررن بســمعة وشــرف عائلتهــن، حتــى لــو كــن ضحايــا اغتصــاب.

فــي هــذه الدراســة، تــم توثيــق ثــاث حــالات جرائــم قتــل، فــي ســياق مــا يســمى بـ«جرائــم الشــرف«. تحــدث هــذه الجرائم 
فــي اليمــن بســبب ثقافــة متشــددة تختــزل شــرف الأســرة أو القبيلــة، فــي ســلوكِ وجســد المــرأة، وتعتبــر المــرأة أمــرًا مخزيًــا 
وعبئًــا قــد يشــوّه شــرف الأســرة إذا لــم يتــم كبحهــا. ويعتبــر التعجيــل بتزويــج الفتــاة وســيلة لنقــل عــبء الحفــاظ علــى شــرف 

الأســرة وســمعتها إلــى رجــل آخــر.

فــي إحــدى الحــالات الموثقــة لِمَــا يســمى بجرائــم الشــرف، قُتلــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر 15 عامًــا علــى يــد إخوانهــا تحــت 
التعذيــب والضــرب والتعليــق بتحريــضٍ مــن والدهــا المغتــرب الــذي يعيــش خــارج اليمــن. وفــي مقابلــة أجراهــا فريــق مواطنــة، 
تــم الكشــف عــن تفاصيــل أخــرى عــن الظلــم الــذي لحــق بأخــوات الضحيــة مــن قبــل الأب قبــل وفاتهــا. وكان الأب المغتــرب 
يرفــض تزويــج بناتــه رغــم تقــدم العديــد مــن الأشــخاص لخطبتهــن. قالــت إحــدى شــقيقات الضحيــة: »أبــي أهــون عليــه كلمــة 
ــمّ، لكــن ســكان القريــة خامرتهــم الشــكوك،  اقتــل ابنتــك مــن كلمــة زوج ابنتــك«. وزُعــم أنّ الضحيــة ماتــت نتيجــة تناولهــا للسُّ
بســبب اســتعجال الأســرة فــي دفــن الضحيــة، ورفضهــم الســماح لأيٍّ مــن أفــراد الأســرة الآخريــن بغســلها وتكفينهــا؛ الأمــر 
الــذي أدّى إلــى اكتشــاف الجريمــة. وقالــت شــقيقة الضحيــة: »عندمــا فحصــتُ الجثــة مــع أخــي برفقــة رجــال الشــرطة، 
وعندمــا قمنــا بإزالــة الكفــن لنــرى جثــة أختــي، كان جســدها أســود اللــون ومغطــى بالكدمــات، وكان هنــاك جــروح كثيــرة علــى 
جســدها. كانــت يدهــا مكســورة مــن الضــرب، وكأنهــا ضربــت بفــأس. وكان بجانــب الجثــة أســاكٌ كهربائيــة وأدوات أخــرى 

والتــي تــم اســتخدامها لتعذيبهــا لمــدة أســبوعين قبــل وفاتهــا«.

وتؤكّــد هــذه القضيــة أنّ العنــف الأســري يتــم علــى مراحــل، حيــث كان مقتــل المــرأة هــو الحــدث الأخيــر فــي سلســلة 
انتهــاكات مســتمرة. تركــت تعــددُ الانتهــاكات أثرَهــا علــى الضحيــة وشــقيقاتها، بدايــةً مــن الحرمــان مــن الحقــوق والممتلكات 
والحــق فــي اختيــار الحيــاة والــزواج والتعليــم وغيرهــا مــن الحقــوق، إلــى التعذيــب والتحريــض والقتــل، وانتهــاءً بالإفــات مــن 

العقــاب بســبب النصــوص القانونيــة التمييزيــة التــي لا تدعــم المــرأة.

ج( الاغتصاب في إطار الأسرة

وثّقــت الدراســة 19 حالــة اغتصــاب، حدثــت فــي الأوســاط الأســرية القريبــة مــن الضحايــا مــن النســاء والفتيــات والأطفــال 
مــن قبــل أقــرب أقربائهــم، مثــل: الأب، والعــم، والأخ، وزوج الأم، وزوج الأخــت.

وتشمل الأنماط العامة لهذه الحالات، ما يلي: 

• يحتمــي الجانــي تحــت مظلّــة الإفــات مــن العقــاب، بينمــا تُتهَــم الضحية بأنها الســبب وراء الاغتصاب أو موافقتها 	
علــى النشــاط الجنســي وبارتــكاب الزنــا. ويعــدُّ هــذا النمــط أحــدَ ســمات معظــم حــالات الاغتصــاب الموثقــة فــي 

هــذه الدراســة، علــى الرغــم مــن أنّ غالبيــة الضحايــا كان دون ســن الخامســة عشــرة.
• تواجــه النســاء فــي المناطــق الريفيــة والقبَليــة تحديــات أكثــر مــن النســاء فــي المــدن، عندمــا يرغبــن فــي تقديــم 	

شــكوى وإبــاغ الشــرطة والنظــام القضائــي عــن وضعهــن؛ وذلــك بســبب عــدم قدرتهــن علــى الذهــاب إلــى هــذه 
الأماكــن بمفردهــن وبــدون مَحْــرَم )قريــب ذكــر(، واحتياجهــن لبطائــق هُويــة، والتــي غالبًــا لا يمتلكْنَهــا. وفــي 
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معظــم الحــالات، يتــم الإبــاغ فقــط بمســاعدة أحــد أفــراد الأســرة الــذي يمكنــه اتخــاذ القــرارات نيابــة عــن الضحيــة 
وتمثيلهــا أمــام الجهــات الأمنيــة والقضائيــة.

• تســود العــادات القبَليــة فــي المناطــق الريفيــة؛ حيــث تمثّــل ســلطة الشــيخ بديــاً عــن ســلطة الدولــة، لا ســيما فــي 	
الشــؤون الأســرية والمســائل الحساســة. ويلعــب منــزل شــيخ القريــة أو المنطقــة دور الملجــأ الــذي مــن المفتــرض 
أن تنشِــئه الدولــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتوفيــر مــاذٍ آمــن للناجيــات مــن العنــف الأســري، وخاصــة 

العنــف الجنســي، والــذي يحافــظ علــى خصوصيــة الفتــاة وســرية وضعهــا وســامتها.
• ينتهــي المطــاف ببعــض حــالات الاغتصــاب فــي إطــار الأســرة بســجن الضحايــا والتعامــل مــع القضيــة كجريمــة زنــا 	

بالتراضــي، علــى الرغــم مــن شــهادة الضحايــا بأنهــن تعرضْــنَ للاغتصــاب تحــت الإكــراه والتعذيــب. وقــد تــم تحديــد 
هــذا النمــط فــي ٪12 مــن الحــالات التــي تمّــت دراســتها.

• تفتقــر ضحايــا العنــف الأســري فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة إلــى ســبل الوصــول إلــى الخدمــات، بســبب غيــاب 	
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي يمكنهــا تقديــم المســاعدة القانونيــة أو الصحيــة أو النفســية للنســاء اللواتــي 
يتعرضْــنَ للعنــف. وفــي مثــل هــذه الحــالات، الخيــارُ الوحيــد أمــام المــرأة هــو اللجــوء إلــى الأســرة أو الشــيخ أو 
مــن ينــوب عنــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعانــي كفــاءة الخدمــات التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
الضعــف، فيمــا يتعلــق بالخدمــات القانونيــة المقدمــة وقــدرات مقدمــي الدعــم النفســي، الذيــن يفتقــرون أحيانًــا 
إلــى الخبــرة فــي التعامــل مــع حساســية الحــالات أو لا يلتزمــون ببروتوكــولات الإدارة الســريرية للناجيــات مــن 

الاغتصــاب.
• م وفقًــا للشــريعة الإســامية، حيــث 	 يُصنّــف الاغتصــاب فــي إطــار الأســرة علــى أنــه »سِــفاح المحــارِم«، وهــو مُحَــرَّ

يُحــرم علــى الجانــي، مــن الأقــارب المحــارم للناجيــة أو الضحيــة، الــزواجُ بهــذه المــرأة، بســبب قرابــة الــدم، أو الأخــوّة 
مــن الرضاعــة فــي فتــرة الطفولــة، أو المصاهــرة. وفــي هــذه الدراســة، نواجــه صعوبــة فــي تعريــف مصطلــح »زنــا 
المحــارم«، لأنّ كلمــة »الزنــا« تنطــوي علــى الموافقــة بيــن طرفــي العلاقــة، وهــذا ليــس هــو الحــال فــي حــالات 
العنــف الأســري التــي تحــدث نتيجــة علاقــات القــوى غيــر المتوازنــة بيــن الجانــي والضحيــة. ويقتضــي هــذا الواقــع 

اســتخدام كلمــة اغتصــاب بــدل زنــا المحــارم للأســباب التاليــة:
• غالبًــا مــا تُرتكــب حــالات الاغتصــاب عــن طريــق الإكــراه أو الإغــراء باســتخدام ســلطة الوالديــن أو الأســرة، وبســبب 	

الاختــاف فــي القــوى البدنيــة. فــي معظــم الحــالات، يكــون للمعتــدي الذكــر البالــغ ســلطة علــى الضحيــة، 
ــا مــا تكــون مــن أقــارب الجانــي. ــة بدنيــة أضعــف، وغالبً ا منــه ولديهــا بُنيَ كالطفلــة والقاصــرة، التــي تكــون أصغــر ســنًّ

• لا تتــم مثــل هــذه الاعتــداءات الجنســية والاغتصــاب بالتراضــي، حتــى فــي ظــل افتــراض وجــود موافقــة مــن 	
ا، والتــي هــي أصغــر مــن أن تفهــم مــا تنطــوي عليــه الموافقــة. الضحيــة الأصغــر ســنًّ

• تُظهــر الحــالات التــي تضمّنتهــا الدراســة أنّ المغتصبيــن اســتخدموا الضــرب والتهديــد بالقتــل لإيهــام الضحيــة 	
بالاعتقــاد بأنهــا مــن ســيتعرض لــأذى ومــن ســتتهم بارتــكاب الزنــا.

أمثلة على حالات الاغتصاب في إطار الأسرة

• فــي حالــة اغتصــاب تضمّنتهــا الدراســة لفتــاة تبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا وتعيــش فــي منطقــة ريفيــة، ســعت عائلــة 	
الفتــاة لإخفــاء هُويــة المغتصــب الحقيقــي. جــاءت الفتــاة لمقابلــة إحــدى المحاميــات فــي منظمــة »مواطنــة«، 
ــا  ــرأس خجــاً ممّ ــروي قصتهــا وهــي مطأطــأة ال وهــي تحمــل طفلهــا البالــغ مــن العمــر تســعة أشــهر. وكانــت ت
حــدث لهــا وكأنهــا هــي الملامــة، وكانــت علامــات الخــوف ظاهــرة علــى جســدها وحركاتهــا. فــي حالــة هــذه 
الفتــاة، كان المغتصــب هــو عمهــا، ولكــن نتيجــة لانتشــار قصتهــا فــي محيــط أســرتها وبيــن شــيخ القريــة وأفــراد 
الشــرطة، تــم اختــاق قصــة مغايــرة اســتُبعد فيهــا عمهــا مــن أيِّ اتهامــات. كان عمهــا يبلــغ مــن العمــر ضعــف ابنــة 
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أخيــه التــي كان يغتصبهــا منــذ أن كانــت فــي الرابعــة عشــرة مــن العمــر، وفــي الوقــت نفســه كان يضربهــا ويهدّدهــا 
بأنــه ســيقتلها وســيفضحها. ثــم وُجّــه اللــوم بالكامــل للفتــاة، بدعــوى وقوعهــا فــي حــبّ شــخصٍ خدعَهــا بعــد أن 
وعدهــا بالــزواج منهــا. تــم اتهــام الفتــاة بالزنــا كوســيلة لتخفيــف العــار علــى الأســرة بأكملهــا، بــدلًًا مــن الاعتــراف 
بــأنّ العــم هــو مــن اغتصبهــا، حســب مــا قالــت جدتهــا. وبعــد ذلــك قامــت الجــدة بتزويــج الفتــاة مــن شــابٍّ مــن 
ا. اســتطاعت الجــدة إقنــاع الشــاب بالــزواج دون  قريــةٍ أخــرى كان قــد تقــدّم لخطبتهــا وتــم رفضــه لأنــه فقيــر جــدًّ
مقابــل، وذلــك لـ«سَــتر الفتــاة« التــي تعرّضــت، علــى حــدِّ قولهــا، للاعتــداء مــن قبــل »شــخص شــرير«. باعــت جــدة 
الفتــاة مجوهراتهــا لدفــع المهــر وتغطيــة تكاليــف الزفــاف. وبعــد أن احتجــزت الشــرطة الفتــاة، اختُتِمــت القضيــة 
بتزويــج الفتــاة مــن ذلــك الشــخص الفقيــر، ونقلهــا إلــى مــكان آخــر بعيــدًا عــن القريــة. أمــا المغتصــب ففــرّ مــن القريــة 

منــذ ذلــك اليــوم.
• ــا لمنظمــة »مواطنــة«، إنّ المــرأة لا تســتطيع الشــكوى إلا »للــه«، وإنّ هنــاك الكثيــر مــن 	 قالــت إحــدى الضحاي

الفتيــات والنســاء يتعرضــن للعنــف مــن قبــل آبائهــن أو أزواجهــن، ولا تتــم معاقبــة أيٍّ مــن هــؤلاء المعتديــن. وبــدلًًا 
مــن ذلــك، يتــم عقــد جلســة صلــح مــن قبــل أفــراد الأســرة أو الشــيخ والأعيــان؛ حتــى لا تخــرج تلــك القضايــا إلــى 

العلــن، لتجنيــب العائلــة وصمــة العــار.
• وقعــت حالــة أخــرى مــن حــالات العنــف الأســري فــي منطقــة ريفيــة فــي عــام 2015، حيــث قــام والــد الضحيــة 	

باســتخدام العنــف ضــد ابنتــه وضربهــا واغتصابهــا وهــي فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا. وعندمــا حاولــت الضحيــة 
التحــدث عــن الأمــر مــع جدهــا وجدتهــا وبعــض أعمامهــا، رفضــوا الســماح لهــا بالحديــث عــن الموضــوع أمامهــم أو 
حتــى التفكيــر فيــه. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت هــذه الفتــاة تخشــى التحــدث معهــم بهــذا الشــأن. وذهبــت بمفردهــا 
للإبــاغ عــن الوضــع الــذي تعرّضــت لــه، بعــد أن علمــت أنهــا حامــل وبعــد ســنوات مــن الاغتصــاب المتكــرر والســجن 
والتعذيــب. ومــع ذلــك، لــم يصدّقهــا ضابــط الشــرطة، وقــام بطردهــا واتهامهــا بالتشــهير بوالدهــا. فــي الأخيــر، 
اتصلــت بخالهــا فــي المدينــة لإنقاذهــا. وبالفعــل، قــام الخــال بتأييدهــا والإبــاغ عــن القضيــة. وخــال فتــرة 
التحقيــق تــم التحفــظ عليهــا فــي الســجن لمــدة تســعة أشــهر كاملــة، وأنجبــت خلالهــا ابنتهــا. ولــولا دعــم خالهــا، 
لبقيــت الفتــاة فــي الســجن إلــى أجــلٍ غيــر معلــوم، ولــم تكــن لتعــرف إلــى أيــن كانــت ســتذهب أو مــن ســيُؤْوِيها. 
وأنقذهــا خالهــا مــرة أخــرى حيــن أصــرّ علــى الاعتنــاء بهــا بمجــرد خروجهــا مــن الســجن والســفر بهــا إلــى مدينــة أخــرى.

• تعرّضــت أمٌّ للعنــف بشــكل متكــرر مــن قبــل زوجهــا منــذ أن تزوجــت بــه عــام 2005، بمــا فــي ذلــك الضــرب 	
والإكــراه علــى ممارســة الجنــس بعــد الاعتــداء الجســدي، وهــو مــا تحملتــه بصبــر. وفــي عــام 2018، بــدأ الرجــل 
فــي اغتصــاب أطفالهمــا الصغــار. وبالرغــم مــن قيــام الأمّ بالإبــاغ عنــه تمّــت تبرئــة الأب مــن اغتصــاب الأطفــال. 
ــا تــم تقديمــه بســبب خلافــات عائليــة، علــى الرغــم مــن  ونــصّ قــرار الحكــم فــي القضيــة بــأنّ البــاغ كان بلاغًــا كيديًّ
تقديــم الأمّ لتقريــر فحــص طبــي يوضــح أنّ أطفالهــا تعرضــوا للاغتصــاب. وقالــت الأم: »إنّ الجهــة الوحيــدة التــي 
ــا وقدّمــت جلســات دعــم نفســي لــي  وقفــت معــي، هــي مؤسســة اتحــاد نســاء اليمــن، التــي عيّنــت لــي محاميً
ولأولادي. لكــن المجتمــع مــن حولــي لــم يرحمنــي. يلومنــي الجميــع علــى الإبــاغ عــن أفعــال زوجــي، ويقولــون 
لــي بأنــي لــو ســكتّ لــكان خيــرًا لــي. والأدهــى مــن ذلــك والأمَــرّ أنهــم يســألونني بلــوم أكبــر: »أيــن كنــتِ عندمــا 

كان زوجــك يعتــدي علــى أطفالــك؟!«.
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د( الاعتداء الجسدي 

كان الاعتــداء الجســدي بالضــرب ومــا يصاحبــه مــن إيــذاء نفســي وإهانــة وإســاءة لفظيــة، شــائعًا فــي جميــع الحــالات 
التــي نظــر فيهــا فريــق الدراســة. يســتعرض هــذا القســم حــالات الاعتــداء والعنــف التــي تحــدث فــي المحافظــات المختلفــة 
ضــد النســاء اللواتــي أصبحــن خائفــات بشــكل دائــم، بســبب هــذا الانتهــاك الجســدي والتهديــدات المتكــررة التــي جعلتهــن 
يفقــدن الشــجاعة، لــدَرْءِ الأذى الــذي يتعرضــن لــه. لــم يقتصــر الإيــذاء الجســدي والضــرب والتهديــد بإلحــاق أذى أكبــر علــى 
العائــات الفقيــرة فحســب، بــل كانــت هــذه الأشــكال مــن العنــف حاضــرة فــي الحــالات التــي شــملتها الدراســة، فــي جميــع 

الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

فــي مختلــف  تحــدث  التــي  الأســري  العنــف  حــالات  مــن  العديــد  فــي  التاليــة شــائعةً  العنيفــة  الممارســات  كانــت 
ــر(، والعمــل القســري علــى أيــدي الوالديــن والأزواج، والتســول القســري  المحافظــات: الــزواج المبكــر القســري )أي زواج القصَّ
أو العمــل خــارج المنــزل، وإجبــار النســاء علــى هجــر أطفالهــن وعــدم وجــود مســاعدة فــي بقــاء أطفالهــن فــي أكنافهــن بحجــة 
أنّ والدهــم هــو المســؤول عــن رعايتهــم، والتحكــم فــي ســلوك المــرأة فــي اختيــار ملابســها ومواعيــد خروجهــا، والعَــزْل، 
ــجن، والضــرب المبــرح، والتعذيــب لمخالفــة الأوامــر أو تقاعســها فــي أداء واجباتهــا. وتأتــي محافظــة حَجّــة فــي المرتبــة  والسَّ
الأولــى مــن حيــث حــالات الاعتــداء الجســدي والإذلال وســوء المعاملــة، تليهــا صنعــاء وعــدن وأبيــن وإب. وكانــت الحــالات 
فــي محافظــة حَجّــة هــي الأشــد قســوة مــن حيــث التعذيــب الجســدي والإيــذاء النفســي وإجبــار النســاء علــى العمــل البدنــي. 

وتعــدّ المجتمعــات فــي هــذه المنطقــة معدمــة ومعزولــة عــن المناطــق الحضريــة، بســبب الطــرق الجبليــة الوعــرة. 

أمّــا بالنســبة للجُنــاة، فقــد وجــدت الدراســة أنّ الجانــي عــادةً مــا يكــون زوج المــرأة، يليــه والدهــا، ثــم أخوهــا ، ثــم ابنهــا، 
ثــم الأقــارب كالعــم أو زوج الأم. وأظهــرت الحــالات مــدى إهمــال المجتمــع لهــذه الممارســات العنيفــة، وعــدم وجــود دعــم 
أو مــاذٍ آمِــن للمــرأة مــن الناحيــة الاجتماعيــة أو القانونيــة، وهــو مــا يُجبــر العديــد مــن النســاء علــى قَبــولِ ذلــك الأمــر كجــزء 

مــن واقــع لا مفــرَّ منــه.

هـ( عنف الشريك الحميم

تعرّضــت النســاء فــي 13٪ مــن الحــالات التــي شــملتها الدراســة، للعنــف الزوجــي. فقــد روت ناجيــات، بحــزم وبتفصيــل 
واضــح، اســتخدام القســوة المفرطــة فــي العلاقــة الخاصــة، والإكــراه الــذي مــورِس عليهــن مــن خــال الضــرب أو التقييــد 
أو التخديــر، وهــي الممارســات التــي رُفضــت ووصفــت مــن قبلهــن بأنهــا »غيــر قانونيــة«. حتــى إنّ العديــد مــن الناجيــات 
اســتخدمن كلمــة اغتصــاب لوصــف الممارســات القســرية. ويُعــدّ هــذا النــوع مــن العنــف بالــغ الحساســية بشــكل خــاص، 
ولكنــه فــي الوقــت نفســه يُقابَــل بصمــت المجتمــع عنــه بشــكل خــاص، حيــث لا يجــوز الحديــث عنــه. وبالمقابــل، يعتبــر عنــف 

الشــريك الحميــم متجــذرًا فــي ثقافــةٍ تشــجع علــى الخضــوع والطاعــة الإجباريــة للــزوج.

فــي إحــدى الحــالات، تمكّنــت الناجيــة - وهــي ضحيــة زواج مبكــر فــي ســن الثانيــة عشــرة - مــن الوقــوف فــي وجــه 
زوجهــا الــذي كان يمــارس انتهــاكات بحقّهــا، باســتمرار. فقــد يتهمهــا بشــكل متواصــل بخيانتهــا لــه ويشــوّه ســمعتها رغــم 
فقرهــا وعجزهــا. فــي وقــت مبكــر مــن صبــاح أحــد الأيــام فــي عــام 2021، وبعــد سلســلة مــن الاعتــداءات، حملــت الضحيــةُ 
أطفالَهــا الأربعــة وجســدَها المغتصَــب وعلــى وجههــا آثــار الحــروق والدمــاء تقطــر مــن جبينهــا، متوجهــةً إلــى مركــز الشــرطة، 
وقامــت بالإبــاغ عــن زوجهــا. وعــادت إلــى منــزل عائلتهــا رافضــة أيَّ مصالحــة أو اعتــذار. وبعــد تقديــم البــاغ فــي قســم 
الشــرطة، قامــت برفــع دعــوى قضائيــة ضــده فــور الاعتــداء. كانــت الأدلــة واضحــة، وحكمــت المحكمــة بإنهــاء الــزواج. ومنــذ 
ذلــك الحيــن لا تــزال الناجيــة تقــوم بالعديــد مــن الأعمــال لإعالــة أطفالهــا ودفــع نفقــات المعيشــة التــي تكبّدتهــا مــن خــال 
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ا ولا يتســع للكثيــر مــن الأشــخاص.  البقــاء مــع أفــراد أســرتها الذيــن يشــكون مــن ســوء حالتهــم ومــن كــون منزلهــم صغيــرًا جــدًّ
وبالرغــم مــن ذلــك، فهــي لا تجــرؤ علــى العيــش بعيــدًا عــن أشــقائها، خوفًــا مــن تهديــدات زوجهــا الســابق المســتمرة 

بالاعتــداء عليهــا أو علــى أطفالهــا.

و( الحرمان من الحقوق والموارد 

تركــز العديــد مــن الحــالات التــي تناولتهــا هــذه الدراســة، علــى الحرمــان مــن ممارســة الحقــوق الأساســية أو الوصــول 
إلــى المــوارد والممتلــكات. فقــد كان الحرمــان مــن التعليــم سِــمَةً شــائعة فــي 45٪ مــن الحــالات، والتــي تضمّنــت نســاءً 
ــاة أو الاســتمرار  ــار شــريك الحي يعيــش معظمهــن فــي الريــف. وتضمّنــت ٪17 مــن الحــالات الحرمــانَ مــن الحــق فــي اختي
فــي العلاقــة الزوجيــة. وتتعلــق مــا نســبتها 31٪ مــن الحــالات بالــزواج المبكــر القســري. و9٪ مــن الحــالات تتعلــق بزيجــات 
الشــغار)2)) التــي تتــم بالإكــراه كنــوع مــن أنــواع المقايضــة بيــن رجليــن، حيــث يتــزوج كلٌّ منهمــا بوليــة الآخــر، وينطــوي هــذا 
النــوع مــن الــزواج علــى الطــاق بالإكــراه فــي حــال طــاق أحدهمــا لزوجتــه. يحــدث هــذا النــوع مــن الــزواج )المقايضــة( حتــى 

بيــن فتيــات صغيــرات ورجــال أكبــر منهــن بـــ 15 عامًــا.

فــي حوالــي 10٪ مــن الحــالات، حُرمــت النســاء مــن ميراثهــن. ويعــدّ الاســتيلاء علــى ميــراث الأخــوات أو الأمهــات أمــرًا 
شــائعًا. ففــي إحــدى الحــالات، قــام أحــد الأبنــاء بخــداع أمــه وأخواتــه، وأخــذ بصماتهــن علــى المســتندات، وبــاع نصيبهــن مــن 
الميــراث دون علمهــن؛ بســبب قلــة وعيهــن وأميّتهــن، بالتواطــؤ مــع موظــف حكومــي. وفــي كثيــر مــن حــالات الحرمــان مــن 
الميــراث، أُجبِــرت المــرأة علــى عــدم رفــع دعــوى قضائيــة ضــد أخوتهــا وأســرتها لتجنــب فقــدان علاقتهــا بهــم. كمــا تــمّ إجبــار 
النســاء أيضًــا علــى التنــازل عــن نصيبهــن مــن الميــراث )خاصــة مــن الأراضــي(، للحفــاظ علــى صلــة القرابــة مــع إخوانهــن، وذلــك 

حتــى لا يشــارك أزواج النســاء وأطفالهــن - الذيــن يشــار إليهــم بالغربــاء - فــي أيٍّ مــن ممتلــكات وأراضــي العائلــة.

يبــرر حرمــان المــرأة مــن الحقــوق الأساســية وســلطة اتخــاذ القــرار فــي القضايــا الحاســمة علــى أســاس المخــاوف 
المتعلقــة بحمايــة قيــم الأســرة والعائلــة مــن الضيــاع والتفتــت. كمــا أنّ ذلــك الحرمــان هــو نتيجــة النظــر إلــى المــرأة علــى 
أنهــا أدنــى منزلــة مــن الرجــل، والتعامــل معهــا علــى أنّهــا غيــر مؤهلــة وبحاجــة إلــى الوصايــة الذكوريــة لاتخــاذ القــرارات نيابــة 

عنهــا فــي جميــع الأمــور. 

ز( وصول الناجيات من العنف الأسري إلى العدالة 

فــي بعــض الحــالات التــي تمّــت دراســتها، لــم تتعــرض المــرأة للعنــف فــي محيــط الأســرة الخــاص بهــا فحســب، بــل 
تعرضــت أيضًــا لمزيــد مــن الانتهــاكات داخــل النظــام الأمنــي والقضائــي، علــى الرغــم مــن الضمــان الدســتوري لحــق المواطــن 
فــي اللجــوء إلــى القضــاء لحمايــة حقوقــه ومصالحــه المشــروعة)2)). وهــذا يزيــد العــبء علــى النســاء اللائــي تعرضــن للعنــف 
الأســري، ويمنعهــن مــن الوصــول إلــى العدالــة. كمــا أنّ العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة والقبَليــة تَصِــم المــرأة التــي تلجــأ إلــى 
الســلطات مــن خــال زيــارة لمراكــز الشــرطة والنيابــات والمحاكــم، بأنهــا منحرفــة عــن القيــم المجتمعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يضــع الفســادُ المستشــري فــي هــذه الأجهــزة، العديــدَ مــن العقبــات فــي طريــق وصــول المــرأة إلــى العدالــة، مثــل رفــض 

)2)) زواج الشغار، يعرف أيضًا باسم زواج المقايضة، وهو ممارسة شائعة في المناطق الريفية؛ حيث يتزوج رجلان كلٌّ بولية الآخر دون مهر؛ لأن 
المهر يبطل بالمقايضة. ومثال على هذه الممارسة، مقايضة أخ وأخت، بأخ وأخت من عائلة أخرى. وهذا النوع من الزواج محرم في الدين 

الإسلامي؛ لأنه بدون مهر. ومع الأسف، إذا قام أحدهما بتطليق زوجته، فيجب على الآخر أن يطلق زوجته أيضًا حتى لو لم يكن الأخير وزوجته 
راغبين بذلك.

)2))  دستور الجمهورية اليمنية )1991(، مادة 51.
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بعــض كتبــة المحكمــة نســخ محاضــر جلســات المحاكمــة إلا بمقابــل مبلــغ مالــي يدفــع لهــم كرشــوة.

فــي هــذه الدراســة، لجــأت النســاء فــي 39.9٪ مــن الحــالات الموثقــة، إلــى الشــرطة والمؤسســات القضائيــة، ولجــأت 
مــا نســبته 15.5٪ إلــى الشــرطة بســبب تعرضهــن للتعذيــب أو الضــرب المبــرح أو لكونهــن ضحايــا لمحاولــة قتــل. فــي بعــض 
الحــالات، أعاقــت الشــرطة وصــول النســاء المعتــدَى عليهــن إلــى العدالــة، إمــا برفضهــا قَبــول بلاغــات العنــف الأســري 
المقدمــة مــن النســاء فــي المقــام الأول، أو بتوبيــخ المشــتكية بدعــوى أنّ الشــكوى المقدمــة كَيْديّــة أو غيــر منطقيــة. 
وفــي حــالات أخــرى، طلــب ضبــاط الشــرطة مبالــغَ ماليــة مــن أجــل حشــد فــرقٍ أمنيــة للقبــض علــى المتهميــن. وأوضحــت 
إحــدى المشــتكيات قائلــةً: »يشــترط الجنــود مــالًًا مقابــل أقــل مهمــة ينبغــي عليهــم القيــام بهــا«. وبحســب شــهادات 
الناجيــات فــي بعــض الحــالات، أجبــرت الأجهــزة الأمنيــة الضحايــا بشــكل تعســفي علــى التخلــي عــن شــكواهن والتصالــح 
مــع الجانــي فــي قســم الشــرطة رغمًــا عنهــن تحــت التهديــد بالإيــذاء أو التشــهير أو اختطــاف الأطفــال. ويمثّــل ذلــك 
انتهــاكًا لقانــون هيئــة الشــرطة، والــذي يُلــزم الأجهــزة الأمنيــة بتلقــي الشــكاوى والبلاغــات مــن المواطنيــن والتحقيــق فيهــا. 
وهنــاك تســع حــالات تتعلــق بنســاء معتــدى عليهــن يقبعــن فــي الســجون نتيجــة اتهامهــن بالزنــا، علــى الرغــم مــن الإدلاء 
بشــهاداتهن بأنهــن تعرضــن للاغتصــاب، بمــا فــي ذلــك القاصــرات، أو بســبب التشــرّد بعــد التعذيــب الــذي تعرضــن لــه مــن 

قبــل آبائهــن؛ ممّــا دفعهــن إلــى ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون، مثــل الدعــارة.

مــن المشــاكل الأخــرى التــي واجهتهــا بعــض الناجيــات، هــي التلاعــب بســجلات اســتجواب المشــتبه بــه وبأدلــة الجريمــة، 
ــا أدّى إلــى التأثيــر علــى قــرار المدعــي العــام بعــدم رفــع القضيــة إلــى المحاكمــة، لعــدم كفايــة الأدلــة. بالإضافــة إلــى  ممّ
ذلــك، أدّى الإخفــاق فــي الوصــف المناســب للواقعــة - علــى ســبيل المثــال، مــن خــال تغييــر اعتــداء جســيم، مــن قبــل وكلاء 
النيابــة إلــى اعتــداء غيــر خطيــر - إلــى صــدور لوائــح اتهــام مــن مكتــب المدعــي العــام وقــرارات قضائيــة لاحقــة لا تتناســب 

مــع خطــورة الجريمــة.

قــد تمنــع نفقــات التقاضــي أو طــول إجــراءات التقاضــي الضحايــا مــن رفــع دعــوى قضائيــة أو اســتئناف قــرارات النيابــة 
أو الأحــكام القضائيــة. علــى ســبيل المثــال، عندمــا تحصــل المــرأة علــى حكــم قضائــي بفســخ عقــد زواجهــا بســبب الكراهيــة، 
يظــل تنفيــذ الحكــم مرهونًــا بقــدرة المــرأة علــى ردّ المهــر للــزوج. ومثــال آخــر هــو طــاق المخالعــة الــذي ينطــوي علــى تفريــق 
الزوجيــن مقابــل تعويــض تدفعــه الزوجــة أو غيرهــا للــزوج، إمــا فــي صــورة مــال أو منفعــة. ونتيجــة لذلــك، تتكبّــد الزوجــة عبئًــا 
ــف تنفيــذ الحكــم بعــد صــدوره  ــا لتتمكــن مــن الحصــول علــى الطــاق. وأظهــرت عــدة حــالات شــملتها الدراســة، توقُّ ماليًّ
بســبب الأعبــاء الماليــة الملقــاة علــى عاتــق المــرأة مــن أجــل تنفيــذ الحكــم. وفــي حــالات أخــرى، تحملــت المــرأة أعبــاء ديــون 
تكبّدتهــا مــن أجــل تنفيــذ الحكــم. علــى ســبيل المثــال، فــي إحــدى الحــالات، أجبــر زوجٌ زوجتَــه علــى العمــل كعاملــة نظافــة 
فــي مدرســة لتغطيــة نفقــات معيشــة زوجهــا وأســرتهم بســبب امتناعــه عــن إعالتهــم. وعنــد رفضهــا إعطــاءَه نقــودًا لشــراء 
القــات، كان يقــوم بإهانتهــا وضربهــا. كمــا هدّدهــا بحرقهــا بالغــاز، وقــام بضربهــا بشــكل متكــرر. وكان يجبــر أبناءهمــا علــى 
الخــروج للتســول ويضربهــم إذا لــم يجمعــوا مــا يكفــي مــن المــال، وهــو مــا أدّى إلــى تدهــور صحتهــم النفســية بشــكل كبيــر. 
نتيجــة لذلــك، طلبــت الزوجــة فســخ عقــد الــزواج وطالبــت بنفقــة الأولاد. وكان الحكــم لصالحهــا. كان مبلــغ النفقــة الواجــب 
عليــه دفعــه هــو 35 ألــف ريــال يمنــي. لكــن الــزوج لــم يمتثــل لحكــم النفقــة. ولــم تتمكــن الزوجــة مــن متابعــة تنفيــذ حكــم 
المحكمــة المتعلــق بالنفقــة؛ بســبب وضعهــا الاقتصــادي الصعــب. ولا تــزال تخشــى اعتــداء زوجهــا عليهــا وأطفالهــا، بســبب 
تهديداتــه المســتمرة لهــم. وفــي حالتيــن أُخرَيَيــن، تــم دفــع مبالــغ للــزوج مقابــل الطــاق بموجــب أحــكام قضائيــة. ومــع 

ذلــك، رزحــت عائــات النســاء تحــت وطــأة ديــون كبيــرة تكبّدتهــا مــن أجــل تنفيــذ هــذه الأحــكام.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ عــدم معرفــة المــرأة بالقانــون وآليــات رفــع الدعــوى والإجــراءات القانونيــة، يمنعهــا مــن 
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الوصــول إلــى العدالــة والحصــول علــى حقوقهــا المكفولــة قانونًــا. ونتيجــة لذلــك، تتعــرض النســاء للعنــف الأســري اعتقــادًا 
منهــن أنهــن لا يتمتعــن بــأي حمايــة قانونيــة ضــد الجنــاة.

ويُشــكّل وجــود عــدد قليــل مــن المنظمــات المحليــة التــي تقــدم المســاعدة القانونيــة للناجيــات مــن العنــف الأســري، 
ــا. حيــث يقتصــر عمــل تلــك المنظمــات علــى المناطــق الحضريــة، وقــد لا تعلــم النســاء  أحــد التحديــات التــي تواجــه الضحاي
ــل بمفردهــن للبحــث عــن  اللاتــي يحتجــن إلــى خدمــات الدعــم القانونــي بوجــود هــذه الخدمــات. وقــد لا يتمكــنَّ مــن التنقُّ
المســاعدة. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى أولئــك النســاء اللاتــي يعشــن بعيــدًا عــن مراكــز تقديــم هــذه الخدمــات. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعــد هــذه الخدمــات مرهونــةً بتوفــر الدعــم مــن المنظمــات الدوليــة. ولا توجــد ضمانــات لاســتمرارية 
واســتدامة خدمــات الدعــم هــذه، كمــا يتضــح مــن تعليــق تلــك الخدمــات فــي بدايــة النــزاع المســلح؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى 
ــف خدمــات الدعــم القانونــي، وحتــى إلــى إغــاق دُوْر الإيــواء. وتُظهِــر نتائــج الدراســة أنّ الناجيــات اللواتــي تمكــنَّ مــن  توقُّ
الحصــول علــى مســاعدة قانونيــة أو خدمــات إيــواء كُــنَّ فــي الغالــب مــن ســكان الحضــر. وقــد حصلــن علــى هــذه الخدمــات؛ 
إمّــا مــن خــال المحكمــة أو مــن خــال أشــخاص مقربيــن منهــن علــى درايــة بوجــود تلــك الخدمــات. وتتعلــق معظــم الخدمات 
التــي تحدثــت عنهــا الناجيــات، بخدمــات الدعــم القانونــي المقدمــة مــن خــال توفيــر محــامٍ لهــن، أو الخدمــات التــي تقدمهــا 
دُور الإيــواء، خاصــة للقصــر، التابعــة لمنظمــة اتحــاد نســاء اليمــن. كمــا ذكــرت العديــد مــن المحاميــات فــي مجموعــات 
النقــاش البؤريــة، أنهــن تعرضــن لتوبيــخ شــديد مــن قبــل عــدد مــن القضــاة أو وكلاء النيابــة، واتهامهــن بتحريــض النســاء علــى 

هــدم منازلهــن وتفريــق الأســر.

أسباب العنف الأسري ضد المرأة 

ســاهمت ظــروف الصــراع وعــدم الاســتقرار السياســي علــى مــدى عقــد مــن الزمــن، والتــي أدّت إلــى تصاعــد العنــف 
المســلح فــي أجــزاء كبيــرة مــن البــاد، فــي زيــادة العنــف الأســري وضعــف اســتجابة المجتمــع والدولــة. فعنــد محاولــة فَهــم 
وتحليــل ظاهــرة العنــف الأســري ضــد المــرأة وأنماطهــا الناشــئة، يتضــح أنّ تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية الناتجــة 
ــاتُ  ــزاع يتقاطــع مــع عوامــل النــوع الاجتماعــي ذات الأصــول الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة. وقــد حــدّدَت الناجي عــن الن
ل فــي نظرهــن أســباب العنــف الــذي تعرضــن لــه أو  ــا العنــف الأســري، فــي مقابلاتهــن، عــدةَ أســبابٍ تُشــكِّ وأقــارب ضحاي

تعرضــت قريباتهــن، وهــي كالتالــي:

• تأثيــر التغييــر فــي الســياق الثقافــي والاجتماعــي خــال النــزاع الــذي دام ســبع ســنوات، علــى انتشــار العنــف، 	
وأضعــف اســتجابة الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتوفيــر الحمايــة لضحايــا العنــف الأســري 

وتمويــل مــا يحتجــن لــه مــن دعــم.
• ــاد التطــرف المجتمعــي تجــاه المــرأة، بســبب تصاعــد الخطــاب الدينــي مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة فــي 	 ازدي

مختلــف المناطــق، والــذي يعــزّزه تــراثٌ ثقافــي مجتمعــي مشــحونٌ بالتمييــز ضــد المــرأة، ويفــرض قواعــد صارمــة 
علــى تنظيــم العلاقــة بيــن الذكــور والإنــاث داخــل الأســرة، وفــي الفضــاء العــام للمجتمــع، مــع ميلــه إلــى تفضيــل 

الذكــور.
• تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة بشــكل غيــر مســبوق بســبب انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة، وانقطــاع دفــع رواتــب 	

القطــاع الحكومــي لشــريحة كبيــرة مــن المجتمــع، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وإنعــدام فــرص العمــل، وقلــة 
الدخــل، بالإضافــة إلــى العواقــب الســلبية الناتجــة عــن الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا الأطــراف المتحاربــة علــى مــدار 
فتــرة النــزاع، بمــا فــي ذلــك الضربــات الجويــة، واســتخدام الألغــام الأرضيــة، واســتخدام التجويــع كســاح حــرب. كل 
هــذا أدّى إلــى عــدم قــدرة العديــد مــن أربــاب الأســر علــى توفيــر الغــذاء والضروريــات الأخــرى للمعيشــة. وقــد أدّى 
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ذلــك إلــى عــدم تــوازن علاقــات القــوى داخــل الأســرة؛ ممّــا دفــع البعــض إلــى اللجــوء إلــى العنــف. وقــام بعــض 
ــا مــن خــال إجبــار النســاء والأطفــال علــى التســول، علــى  مرتكبــي الانتهــاكات باســتغلال أفــراد الأســرة اقتصاديًّ

ســبيل المثــال، لتوفيــر احتياجاتهــم ]المنتهكِيــن[.
• ترتبــط عــدم قــدرة النســاء علــى الوصــول إلــى العدالــة، بســوء أداء الشــرطة والمؤسســات الأمنيــة وفشــلها فــي 	

ــه اللــوم للمشــتكيات  الاســتجابة للعنــف الأســري، لاعتبــاره مســألة أُســرية خاصــة. بــل إنّ هــذه المؤسســات توجِّ
علــى لجوئهــن إليهــا للشــكوى. فالشــرطة لا تقــوم بواجبهــا إلا إذا كان هنــاك أشــخاص متعاونــون يدعمــون 
الضحيــة، أو إذا أصبحــت القضيــة - خاصــة إذا كانــت تنطــوي علــى أفعــال إجراميــة مثــل الاغتصــاب - قضيــةَ رأيٍ 
عــام، وتصبــح هــذه الجهــات محرجــة مــن صمتهــا أو عــدم اســتجابتها. كمــا تــم تحديــد انتشــار الرشــوة والفســاد 
كأحــد الأســباب التــي تجعــل مرتكبــي الانتهــاكات مــن ذوي النفــوذ، يســتطيعون تغييــر مســار القضايــا لصالحهــم 
م الشــكوى. بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبًــا مــا يتــم الفصــل فــي قضايــا العنــف الأســري بموجــب القانــون  وضــد مُقــدِّ
العرفــي؛ الأمــر الــذي قــد يســاهم فــي تقليــل خســائر مرتكبــي الانتهــاكات أو زيــادة فرصهــم فــي الإفــات مــن 
العقــاب، وفــي المقابــل لا يكــون بالضــرورة منصِفًــا للضحايــا. وتعانــي النســاء اللاتــي يصــررن علــى التقاضــي، مــن 
ــرة؛ بســبب غيــاب مؤسســات المجتمــع المدنــي  ــرات فــي الإجــراءات، وخســائر ماليــة كبي ــة وتأخي ل إجــراءات مطوَّ

والمؤسســات الحكوميــة التــي تقــدم المســاعدة القانونيــة لهــؤلاء النســاء.
• نوعًــا مــن 	 الجنــاة  الــذي منــح بعــض  الســاح  النقديــة، وحيــازة  ــر الأمــوال  الانتمــاء لجماعــات عســكرية، وتوفُّ

الإحســاس بالقــوة والســيطرة علــى الضحايــا، بحســب مــا كشــفته المقابــات المتعلقــة ببعــض الحــالات فــي 
وأبيــن وحضرمــوت. الحُديــدة وعــدن 

• الاعتمــاد المتزايــد علــى المكيّفــات، كالقــات والمخــدرات. فقــد أشــارت المقابــات التــي أجريــت، ســواء مــع 	
الناجيــات مــن العنــف الأســري أو أفــراد أســرهن، وكذلــك مــع مقدّمــي الخدمــات، إلــى أنّ الجنــاة كان يغلــب 
عليهــم تعاطــي المخــدرات فــي بعــض المحافظــات، مثــل الحُديــدة وعــدن وحضرمــوت، أو الإفــراط فــي تعاطــي 

المشــروبات الكحوليــة فــي عــدد مــن الحــالات.

سمات الناجيات والضحايا

تتســم الناجيــات وضحايــا العنــف الأســري مــن جميــع الفئــات العمريــة، واللاتــي تمــت مقابلتهــن فــي نطــاق هــذه 
الدراســة، بمــا يلــي: 

• افتقارهــن إلــى التعليــم المناســب؛ الأمــر الــذي ربمــا منعهــن مــن البحــث عــن مخــرج أو تقديــم شــكوى. تتمتــع 	
غالبيــة النســاء بمســتوى تعليمــي منخفــض لا يتجــاوز الصــف التاســع مــن التعليــم الأساســي فــي أحســن الأحــوال. 
إنّ ظاهــرة حرمــان الفتيــات مــن التعليــم فــي المناطــق الريفيــة أكثــر انتشــارًا منهــا فــي المناطــق الحضريــة، بســبب 
ا لإبقــاء الفتيــات  ــر مــدارس للبنــات وعــدم وجــود معلمــات، واللائــي يعتبــر وجودهــن شــرطًا أساســيًّ عــدم توفُّ
فــي المــدارس. بالإضافــة إلــى أنّ الفتيــات يعملــن بشــكل عــام داخــل المنــزل، وفــي جلــب المــاء والحطــب ورعــي 
الماشــية، والمســاعدة فــي إنجــاز مهــام أخــرى. فقــد كان الحرمــان مــن التعليــم سِــمَة ســائدة فــي معظــم الحــالات 
التــي تناولتهــا هــذه الدراســة، باســتثناء الحــالات المتعلقــة بالنســاء اللواتــي يعشــن فــي المــدن والتــي شــملت مــا 
مجموعُــه أربــع حــالات، وذلــك بســبب المســتوى التعليمــي لآبائهــن، ورغبــة هــؤلاء الآبــاء فــي تعليــم أطفالهــم.

• عــدم معرفتهــن بســبل وأســاليب تقديــم الشــكاوى أو البلاغــات، أو عــدم معرفتهــن بطلــب الخدمــات التــي 	
تقدمهــا المنظمــات أو المؤسســات ذات الصلــة لضحايــا العنــف الأســري، حيــث إنّ ملجأَهُــن الرئيســي هــو الأســرة. 
وغالبًــا مــا يتــم حــل المشــاكل مــن قبــل الأســرة أو عــن طريــق اللجــوء إلــى شــخص اعتبــاري مثــل شــيخ القريــة فــي 
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الريــف.
• ــا مــن جانــب 	 خوفهــن واعتقــاد البعــض منهــن بــأنّ الانتهــاكات والعنــف الــذي تعرضــنَ لــه يشــكّل ســلوكًا طبيعيًّ

الــزوج، وعليهــن التحلــي بالصبــر، وعــدم إغضابــه حتــى لا يتعرضــن لمزيــد مــن العنــف أو الإيــذاء.
• انحــدار معظمهــن مــن أســر مفككــة: أبويــن منفصليــن، أو العيــش تحــت رحمــة أب قــاسٍ، أو أخ مهيمــن، أو زوج 	

يدفعــه إدراكــه بعــدم قــدرة زوجتــه علــى حمايــة الأســرة إلــى الإصــرار علــى فــرض ســلطته والاعتــداء عليهــا. 
ــم ودعــم أســرهن أو أقاربهــن، حتــى إنهــن يتحولــن مــن ضحايــا إلــى مشــاركات فــي ارتــكاب  فهُــنّ يفتقــرن إلــى تفهُّ

الانتهــاكات التــي وقعــنَ فريســة لهــا.
• معاناتهن من ظروف اقتصادية قاسية داخل أسرهن. 	
• فــرض الــزواج المبكــر القســري، أو الــزواج القســري علــى النســاء فــي معظــم الحــالات التــي تمّــت دراســتها. 	

ففــي حالتيــن، تــم إجبــار الفتاتيــن علــى الــزواج فــي ســن العاشــرة. كمــا ينتشــر زواج الشــغار فــي المناطــق الريفيــة. 
ــب دفــع تكاليــف الــزواج، وكان يتــم تزويــج الفتيــات قســرًا كنــوع مــن  ففــي حَجّــة، كانــت زيجــات الشــغار تتــم لتجنُّ
المقايضــة، وهــو مــا ينطــوي عليــه تطبيــق الطــاق القســري، حيــث يُجبَــر طرفــا زواج الشــغار علــى الطــاق عندمــا 
يقــرر أحــد الزوجيــن الانفصــال عــن زوجتــه. وفــي نطــاق هــذه الدراســة، تــم تحديــد حالتــي زواج بيــن فتاتيــن صغيرتيــن 

ورجُلَيــن تزيــد أعمارهــم علــى 15 عامًــا.
• حرمانهــن مــن حقهــن فــي اختيــار شــريك الحيــاة أو الاســتمرار فــي العلاقــة الزوجيــة أو الانفصــال، وهــو مــا لوحــظ 	

بكثــرة فــي المناطــق الريفيــة. كمــا لوحــظ الشــيء نفســه بيــن الســكان النازحيــن إلــى المــدن الذيــن جلبــوا معهــم 
عاداتهــم، واعتبــروا الــزواج مــن أفــراد المجتمــع المضيــف فرصــة لتحســين ظروفهــم فــي ذلــك المجتمــع. لذلــك، 
ينتشــر الــزواج المبكــر بيــن النازحيــن، ويشــجعه انخفــاض تكلفــة المهــور مقارنــة بمهــور الفتيــات الأخريــات مــن خــارج 

مجتمــع النازحيــن.
• ض النســاء لأشــكال متعــددة مــن العنــف، وكثيــرٌ منهــن تعرضــنَ للعنــف فــي منــازل عائلاتهــن، وأغلــب هــذه 	 تعــرُّ

الأشــكال الضــربُ وســوء المعاملــة. وامتــدَّ هــذا العنــفُ إلــى بيــت الزوجيــة، واتخــذ أشــكالًًا أخــرى كالتعذيــب 
والحرمــان أو القتــل لأســباب مختلفــة.

سمات الجناة

من بين مرتكبي العنف الأسريّ ضدّ المرأة، تم التعرف على السمات التالية في الحالات المدروسة:

• فــي نطــاق هــذه الدراســة، كان معظــم الجُنــاة متمثليــن بالــزوج ثــم الأب ثــم الأخ. فــي بعــض الحــالات كان 	
الجانــي هــو زوج الأم أو العــم أو الخــال. ووفقًــا لشــهادات الناجيــات، كانــت الســمة الغالبــة للجنــاة، والســياق الــذي 
تعرضــت لــه النســاء، هــو شــعور الجنــاة بالملكيــة والســلطة علــى الضحايــا؛ مــا مكّنهــم مــن الانخــراط فــي جميــع 
أنــواع الانتهــاكات. هنــاك اعتقــاد بــأنّ الرجــال قــد اكتســبوا حقوقًــا مشــروعة فــي الإســاءة إلــى المــرأة أو إهانتهــا 
أو تهديدهــا أو ضربهــا، مســتندين بذلــك علــى العــادات الاجتماعيــة والســلطة الممنوحــة لهــم فــي إطــار الأســرة.

• فــي ثمانــي حــالات، كان الجُنــاة معرّضيــن لأشــكال مختلفــة مــن العنــف خــال مراحــل حياتهــم، وخاصــة أثنــاء 	
ا كانــوا قــد  الطفولــة والمراهقــة. خــال المقابــات، ذكــرت المســتجيبات أنّ أزواجهــن أو أبناءهــن الأكبــر ســنًّ

تعرضــوا للإيــذاء الجســدي أو الإذلال أو العنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب فــي بعــض الحــالات.
• فــي 18 حالــة، كانــت تفاصيــل الممارســات الذكوريــة الوحشــية والتعذيــب والاعتــداء علــى النســاء، بمــا فيهــن 	

زوجــات الجنــاة وبناتهــم وأخواتهــم، متشــابهة. وانتهــت 7 مــن هــذه الحــالات بوفــاة الضحايــا مــن الإنــاث؛ إمــا مــن 
خــال التعذيــب أو الحــرق أو القتــل المباشــر بالســاح.
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• الســمة الأخيــرة تتعلــق بالإفــات مــن العقــاب: كان لــدى الجُنــاة نــوعٌ مــن الثقــة بأنهــم لــن يُحاســبوا إلا فــي شــكل 	
ــة ارتكابهــم للعنــف الأســري. إنّ ثقتهــم هــذه لا  ــن علــى مواصل احتجــازٍ لبعــض الوقــت، وهــذا مــا شــجّع الكثيري
تأتــي مــن معرفتهــم بوجــود الثغــرات فــي القانــون اليمنــي، لا ســيما فــي قانــون الأحــوال الشــخصية، بــل مــن 
ــد الســلطة المطلقــة لــأب أو الــزوج أو مــن يقــوم بــدور الوصــيّ علــى النســاء  المعتقــدات الاجتماعيــة التــي تؤكِّ
فــي الأســرة، بحقهــم فــي تأديــب وإدارة شــؤون النســاء والفتيــات فــي الأســرة علــى النحــو الــذي يرونــه مناســبًا.
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يلخــص هــذا القســم أبــرز نتائــج هــذه الدراســة التــي تضمّنــت تحديــد أنمــاط العنــف الأســري أثنــاء النــزاع وأســباب العنــف 
ضــد المــرأة، بنــاءً علــى فحــص عيّنــة مــن الحــالات المتعلقــة بالعنــف الأســري ضــد المــرأة:

• وجــدت الدراســة أنــه خــال فتــرة النــزاع، ازداد العنــف ضــد النســاء داخــل أســرهن، وانتشــرت أنمــاط العنــف الأســري 	
التــي ألحقــت أضــرارًا جســيمة بالمــرأة. فقــد زادت وتيــرة العنــف الأســري بســبب التغيــرات الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة. ومــن خــال تتبــع مســار حيــاة الحــالات التــي تمــت دراســتها، كشــفت الدراســة أنّ النســاء يتعرضــن 
بشــكلٍ متزايــد للعنــف والاعتــداء الجســدي داخــل الأســرة، مصحوبًــا بضعــف الدعــم علــى المســتوى المؤسســي 

مــن الشــرطة والســلطات القضائيــة.

• أبــرز أنمــاط العنــف الأســري التــي تــم تحديدهــا فــي نطــاق القضايــا التــي تــم التحقيــق فيهــا فــي هــذه الدراســة 	
هــي العنــف الجنســي والاغتصــاب، يليــه القتــل والتعذيــب، وأخيــرًا الاعتــداء الجســدي والحرمــان مــن المــوارد 
أو الحقــوق الأساســية. ويُعــزى انتشــار الاغتصــاب والقتــل بيــن الحــالات المدروســة، إلــى حقيقــة أنّ مثــل هــذه 
الأشــكال مــن العنــف الأســري غالبًــا مــا تجــد طريقهــا إلــى نظــام العدالــة الجنائيــة وعامّــة النــاس؛ إمّــا مــن خــال 
المجتمــع المحلــي، وأقــارب الضحايــا، ووســائل الإعــام، أو طــرق أخــرى. ونتيجــة لذلــك، كان مــن الأســهل تحديــد 

مثــل هــذه الحــالات والوصــول إليهــا فــي ســياق هــذه الدراســة.

• فــي كثيــر مــن الأحيــان، تعرضــت النســاء اللواتــي عانيــن مــن العنــف الأســري مــرارًا وتكــرارًا، لأنــواع مختلفــة مــن 	
أثّــرت علــى صحتهــن الجســدية والنفســية والعقليــة وســلوكهن  العنــف بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة التــي 
وطريقــة تعاملهــن مــع مــن حولهــن وســامتهن. مــن أبــرز النتائــج المتعلقــة بالناجيــات مــن العنــف الأســري، والتــي 
لوحظــت فــي هــذه الدراســة، خوفهــن الشــديد مــن التعــرض لمزيــد مــن العنــف والإيــذاء النفســي وإحساســهن 

بــالإذلال وعــدم احتــرام الــذات وعــدم الكفــاءة.

• ــاءً علــى المقابــات، وجــدت الدراســة 	 كشــفت الدراســة عــن تكــرار العنــف ضــد النســاء والفتيــات منــذ الصغــر. بن
أنّ معظــم الضحايــا والناجيــات كُــنّ قــد حُرمــن مــن التعليــم منــذ الطفولــة أو مُنعــن مــن مواصلــة دراســتهن. 
ــاء  ــره مــن الأولي ــة يفضّلهــا الأب أو الأخ أو غي ــزواج القاصــرات والضــرب والإســاءة كطريقــة تأديبي كمــا تعرضــن ل
الذكــور. فــي بعــض الحــالات، كانــت النســاء يُجبــرن علــى التســول ثــم يتعرضــن للعنــف والإســاءة مــن قبــل الــزوج، 
ــا بالتواطــؤ مــع أفــراد أســرته الآخريــن. واســتمرّ العنــف بيــن الضــرب وأشــكال أخــرى مــن العنــف الأســري،  وأحيانً
تشــمل: التجويــع، والتعذيــب، وحرمــان المــرأة مــن الميــراث وحضانــة أطفالهــا أو كســب عيشــها، فــي حيــن لــم يكــن 
لديهــن أيَّ مصــدر دخــل. وعندمــا كانــت قضايــا العنــف الأســري الــذي أدّى إلــى قتــل الضحيــة تصــل إلــى الشــرطة 
والمحاكــم، كانــت الإجــراءات تتســم بالتأخيــر، خاصــة إذا كانــت الضحيــة وعائلتهــا فقــراء وغيــر قادريــن علــى تحمــل 

التكاليــف الباهظــة لمتابعــة قضيتهــم ومقاومــة الضغــط الــذي تمارســه عليهــم جهــات فاعلــة ذات نفــوذ.
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• ممارســات العنــف الأســري ضــد المــرأة مترابطــة مــن خــال تفاعــل بيــن مجموعــة معقــدة مــن العوامــل علــى 	
مســتويات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمؤسســية والمجتمعيــة، فضــاً عــن 
تأثيــر النــزاع المســلح. فــي الأســاس، يعتبــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين واختــال تــوازن القــوى بيــن المــرأة والرجل 
مــن الأســباب الرئيســية للعنــف ضــد المــرأة. ويُبــرر العنــف مــن خــال عــدم قــدرة الرجــال علــى التعامــل مــع الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتدهــورة فــي البــاد، فضــاً عــن عــدم قدرتهــم علــى التعامــل مــع التفاعــات بيــن 
هــذه العوامــل علــى المســتويين الفــردي والمجتمعــي وفــي علاقاتهــم مــع الآخريــن. وينتــج عــن ذلــك التعبيــر عــن 
الغضــب والإحبــاط والخيانــة والعجــز فــي ظــل الوضــع الحالــي للنــزاع الــذي يثقــل كاهــل الجميــع. يجــب معالجــة 
هــذه التبريــرات وفهمهــا فــي إطــار واســع مــن الفــوارق بيــن الجنســين التــي كانــت موجــودة منــذ مــا قبــل النــزاع، 
ــا فــي الممارســات والأعــراف المجتمعيــة. لذلــك، فــإنّ تحســين الظــروف الاقتصاديــة،  والتــي تــم تضمينهــا تاريخيًّ
ومكافحــة تعاطــي المخــدرات، أو تقليــل اســتهلاك القــات والكحــول لــن ينهــي العنــف ضــد المــرأة فــي الأســرة.

• ــع 	 ــم تناولهــا فــي هــذه الدراســة، أنّ وقائ ــز العنــف الأســري بصمــت يصــم الآذان. أظهــرت الحــالات التــي ت يتمي
العنــف الأســري لا يتــم الإبــاغ عنهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان إلا إذا كانــت الواقعــة صادمــة وأدّت إلــى وفــاة 
الضحيــة. كان يتــم التعامــل مــع العنــف الأســري علــى أنــه مســألة خاصــة يتمتــع فيهــا ولــي الأمــر الذكــر )مثــل الــزوج 
أو الأب أو الأخ أو حتــى الابــن(، بالســلطة الكاملــة للســيطرة علــى النســاء واتخــاذ القــرارات نيابــة عنهــن، بمــا فــي 
ذلــك تقريــر مــا قــد يحتَجْــنَ إليــه، وكيــف، وإلــى أيــن يمكــن أن يذهبــن. لــم تكــن النســاء فــي الحــالات التــي تمّــت 
ــا، ولــم يكــن لديهــن القــدرة علــى اتخــاذ القــرار. فــي الواقــع، كــن يطلبــن حتــى موافقــة  دراســتها مســتقلات ماليًّ

ومرافقــة أحــد الأوليــاء أو المسِــنّات فــي الأســرة للوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة.

• الوصــول إلــى العدالــة: فــي بعــض الحــالات التــي تناولتهــا الدراســة، امتــدّ العنــف ضــد المــرأة مــن النطــاق الخــاص 	
للأســرة إلــى اختصــاص المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة. فبنــاءً علــى بعــض الوقائــع المذكــورة فــي هــذه الحــالات، 
ل عقبــةً عمليــةً أمــام وصــول النســاء المعتــدى عليهــن إلــى العدالــة؛ إمّــا  كانــت ســلطات الضبــط )الشــرطة( تشــكِّ
مــن خــال رفــض هــذه الســلطات الاســتماع إلــى شــكاواهن مــن العنــف الأســري، أو مــن خــال توبيخهــن لأنّ 
ل الثغــرات الموجــودة فــي الأحــكام  شــكواهن يقــال عنهــا بأنهــا كيديــة أو غيــر منطقيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تُشــكِّ
الدســتورية أو الأحــكام القانونيــة الأخــرى والممارســات العرفيــة، التــي لا تحمــي المــرأة مــن العنــف الأســري، عقبةً 

أخــرى أمــام وصــول النســاء بشــكل كامــل إلــى العدالــة وانتــزاع حقوقهــن.

• التــي تعانــي مــن الحرمــان 	 لا يقتصــر العنــف الأســري علــى النســاء فــي الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الاقتصــادي أو انخفــاض مســتويات التعليــم. علــى الرغــم مــن حقيقــة أنّ العنــف الأســري يحــدث غالبًــا عنــد 
وجــود هــذه العوامــل، فقــد حــددت الدراســة حــالات مــن العنــف الأســري فــي أســر ذات مســتوى تعليمــي عــالٍ 
ومســتوى مالــي جيــد. يرتبــط العنــف الأســري ارتباطًــا وثيقًــا بعلاقــات القــوة غيــر المتكافئــة داخــل المجتمــع 

والبنيــة الأســرية، حيــث تهيمــن الســيطرة الذكوريــة علــى العلاقــات بيــن الرجــل والمــرأة.
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• ــل عــبءٍ مــزدوج، حتــى عندمــا عانــت مــن العنــف الأســري. 	 أظهــرت الحــرب القــدرة الاســتثنائية للمــرأة علــى تحمُّ
كانــت العديــد مــن نســاء الحــالات التــي تمــت دراســتها يعملــن خــارج المنــزل، وخاصــة النســاء اللاتــي يعشــن فــي 
المــدن، للمســاهمة فــي توفيــر نفقــات المعيشــة لمواجهــة تدهــور الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، بالإضافــة 
ــل العنــف الــذي كان يُمــارس عليهــن. حتــى إنّ العديــد  إلــى قيامهــن بالأعمــال المنزليــة، ورعايــة الأطفــال، وتحمُّ

مــن النســاء كُــنّ يتحملــن تكاليــف شــراء القــات والســجائر لأزواجهــن.

• هنــاك انتشــار للأمــراض العقليــة المرتبطــة بتعاطــي المكيفــات بيــن العديــد مــن الرجــال. زاد اســتخدام القــات 	
والكحــول والمخــدرات بشــكل مفــرط. فقــد أشــار المشــاركون فــي مقابلاتهــم إلــى زيــادة تعاطــي المخــدرات، 
خاصــة بيــن الشــباب والبالغيــن فــي العديــد مــن المحافظــات، حيــث يتعاطــى البعــض المخــدرات كآليــة ســلبية 
للتأقلــم. وللأســف، اســتُخدمت هــذه الممارســات كمبــرر لارتــكاب أعمــال عنــف، وعــدم إنصــاف ضحايــا العنــف، 

ــة القتــل والاغتصــاب. خاصــة فــي حال

• يعــد إفــات الجانــي مــن العقــاب سِــمَةً ســائدة فــي معظــم حــالات العنــف الأســري التــي تمّــت دراســتها، وتمتــد 	
ي إلــى وفــاة الضحيــة أو تســبّبت فــي وقــوع  إلــى جميــع أشــكال العنــف الأســري، حتــى أخطرهــا التــي كانــت تــؤدِّ
إصابــات وإعاقــات جســدية ونفســية دائمــة. وعندمــا كانــت تصبــح حــالات العنــف الأســري الخطيــر علنيــةً أو 
خاضعــة للــرأي العــام، كانــت تُفــرَض علــى الجانــي عقوبــات تمتــد مــن معتدلــة إلــى شــديدة، لا ســيما فــي حالــة 
القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار. وحتــى ذلــك الحيــن، كان يتــم التــذرع بأســباب؛ منهــا أنّ الجانــي كان يعانــي مــن 
أمــراض عقليــة أو أنــه ارتكــب الجريمــة تحــت تأثيــر المخــدرات أو الكحــول. علــى ســبيل المثــال، فــي إحــدى الحــالات، 
هــدّد الجانــي زوجتــه بأنــه لــن يتــم معاقبتــه؛ لأنــه كان فــي حالــة ســكر عندمــا قــام بالاعتــداء عليهــا، وبالتالــي ســيتم 

إعفــاؤه مــن العقــاب.

• هنــاك أوجــه قصــور مؤسســي ومجتمعــي كبيــر فــي الاســتجابة لاحتياجــات ضحايــا العنــف الأســري والناجيــن منــه، 	
ع علــى العنــف الأســري،  منهــا: عــدم وجــود نــصٍّ قانونــيّ بشــأن العنــف الأســري، ووجــود نصــوص تمييزيــة تشــجِّ
وانهيــار مؤسســات الدولــة، وضيــق الحيــز المتــاح للمجتمــع المدنــي، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن نقــصٍ فــي الخدمــات 
والبرامــج التــي توفــر المــأوى والخدمــات الصحيــة والنفســية والقانونيــة وحمايــة المــرأة مــن العنــف الأســري. كمــا 
تشــمل أوجــهُ القصــور عــدمَ تفاعُــل المجتمــع مــع قضايــا العنــف الأســري، وحقيقــة اعتبــار أنّ العنــف الأســري 

مســألة خاصــة يتــم التعامــل معهــا فــي إطــار الجــدران المتداعيــة للأســرة.

• خصوصيــة العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي محيــط الأســرة الخــاص: فــي الحــالات التــي تناولتهــا هــذه الدراســة، 	
كان العنــف الأســري ضــد المــرأة يجــد جــذوره فــي نظــام مجتمعــي يعطــي الرجــل ســلطة مطلقــة، فــي حيــن 
يُطلــب مــن المــرأة الخضــوع والطاعــة لــه. تســتند هــذه الســلطة علــى مزيــج مــن المعاييــر المجتمعيــة والدينيــة 

والقبَليــة، وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى.
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التوصيات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتصدي للعنف الأسري ضد المرأة

• العمــل علــى صياغــة مســودات قوانيــن - تصــدر حالمــا تســمح الظــروف السياســية - بشــأن العنــف الأســري 	
والتحــرش الجنســي، بمــا فــي ذلــك صياغــة النصــوص التفســيرية الواضحــة المصاحبــة لهــذه القوانيــن؛ لتجنــب أي 

لَبــس أو اســتغلال ثغــرات محتملــة قــد تــؤدّي إلــى الإفــات مــن العقــاب.
• مراجعة قانون الأحوال الشخصية لتعديل ما يتضمنه من أحكام تمييزية. 	
• تعديل القوانين واللوائح الوطنية لمواءمتها مع المعاهدات الدولية التي تتناول حقوق المرأة والطفل.	

توصيات للجهات الرسمية الحالية

• تفعيــل دور المؤسســات الحكوميــة فــي تســهيل وصــول المــرأة إلــى الشــرطة والقضــاء فــي جميــع المحافظــات، 	
فــات وضبــط الجنــاة ومحاســبتهم وفــق القانــون. وتحســين أداء هــذه المؤسســات فــي التعامــل مــع النســاء المعنَّ

• تطويــر أدوات لمراقبــة أداء الشــرطة والمؤسســات القضائيــة فــي تعاملهــا مــع النســاء المعتــدى عليهــن، ووضــع 	
أدوات لمحاســبة الأفــراد الذيــن ينتهكــون حقــوق المــرأة داخــل هــذه المؤسســات.

• إنشــاء نقــاط اســتقبال للناجيــات مــن العنــف الأســري، وتفعيــل الــدور الوقائــي للســلطات القضائيــة لتقديــم الدعــم 	
والمســاعدة للناجيات. 

• إنشــاء وتســهيل إنشــاء دُور إيــواء للنســاء، وتقديــم خدمــات إضافيــة لهــن لتشــمل الدعــم النفســي والاجتماعــي 	
والمســاعدة القانونيــة. 

• رفــع الوعــي بحقــوق المــرأة، والتعبيــر عبــر منصــات مختلفــة عــن موقــف رســمي يدعــم المــرأة وحقوقهــا، بــدلًًا 	
مــن التواطــؤ ضدهــا.

• وضع حدٍّ لجميع الممارسات التمييزية ضد المرأة في جميع المؤسسات الرسمية.	

توصيات لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك برامج الحماية والحقوق 

• تكثيف حملات التوعوية، ورفع مستوى الوعي تجاه الممارسات المجتمعية والرسمية الضارّة بالمرأة. 	
• توسيع وتعميق برامج الحماية الفعّالة والتوسع في إنشاء دُور إيواء للنساء. 	
• تقديــم الدعــم النفســي والمســاعدات القانونيــة للمــرأة فــي مختلــف المحافظــات، بمــا فــي ذلــك المناطــق 	

الريفيــة النائيــة. 
• الضغط من أجل تغيير القوانين التمييزية التي تضرّ بالمرأة.	
• تطويــر أدوات لمراقبــة المؤسســات القضائيــة ومؤسســات إنفــاذ القانــون، بمــا فــي ذلك مراقبة كيفية اســتجابتها 	

لحــالات العنــف الأســري ضــد المرأة.
• تطويــر المزيــد مــن الدراســات والتقاريــر الميدانيــة لفَهــمِ ظاهــرة العنــف الأســري بشــكل أفضــل، والبحــث عــن 	

المزيــد مــن الطــرق لحمايــة المــرأة.
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توصيات للمنظمات الدولية والجهات المانحة

• ضمــان اســتدامة المشــاريع للاســتجابة بفعاليــة لاحتياجــات ضحايــا العنــف الأســري. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، لا 	
ينبغــي أن تقتصــر المشــاريع علــى بضعــة أشــهر. فهــذه المشــاريع تحتــاج إلــى دعــم فنــي لبنــاء قــدرات محليــة، إلــى 
جانــب الدعــم المالــي الكافــي لتشــغيل دُور إيــواء مناســبة، والمســاعدة فــي إصــاح قنــوات إحالــة للناجيــات مــن 

العنــف الأســري، وتســهيل وصــول المــرأة إلــى العدالــة، وغيرهــا مــن الأهــداف الأخــرى.
• دعــم البحــوث والدراســات الاســتقصائية حــول العنــف ضــد المــرأة، وإنشــاء قاعــدة بيانــات جادّة مدعومــة بالأرقام 	

والأدلــة بشــأن مســتويات العنــف وأســبابه، بحيــث يمكــن اســتخدامها للتأثيــر علــى السياســات وإصــاح القوانيــن 
أو إنشــاء آليــات ومؤسســات يمكنهــا تحســين الاســتجابات والحــدّ مــن العنــف ضــد المــرأة فــي المحيطَيــن، الخــاص 

والعام.
• القانــون 	 إنفــاذ  مؤسســات  فــي  فعّالــة  بإصلاحــات  القيــام  علــى  للعمــل  المعنيــة  الســلطات  علــى  الضغــط 

المــرأة. ضــد  الأســري  العنــف  حــالات  مــع  المؤسســات  هــذه  تعامــل  بكيفيــة  يتعلــق  فيمــا  القضائيــة  والمؤسســات 
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